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سواء أكانت مأساة بيروت انفجاراً عرضياً أم تفجيراً 
مخططاً، فإنّ الثابت والواضح هو الأمور التالية:

لـــبـــنـــان،  فـــــي  ــائــــمــــة  ــقــ الــ الـــســـيـــاســـيـــة  الـــمـــنـــظـــومـــة  أولًا: 
إلــى النشاط الاقــتــصــادي غير الإنتاجي،  والمرتكزة 
لــلــغــرب، والتي  وإلـــى التحاصص والــفــســاد والتبعية 
ولّـــدهـــا تـــــوازن دولــــي ســابــق تــمــثــل فـــي حــيــنــه بــاتــفــاق 
الطائف، لم تعد صالحة، ولــم تعد قــادرة على تأمين 

استمرارية الدولة اللبنانية.
ثانياً: يتمحور التوظيف السياسي الداخلي للمأساة، 
والـــذي تــحــاول تــصــدّره قــوى مــن المنظومة نفسها، 
حـــول دفـــع الأمــــور نــحــو أحـــد احــتــمــالــيــن؛ فــإمــا إعـــادة 
ــلـــى أســـــــاس تــــوازنــــات  ــيـــب لــلــمــنــظــومــة نــفــســهــا عـ تـــركـ
جديدة تصب في صالح القوى الأشد ارتباطاً وتبعية 
لــلــغــرب، أو دفعها نحو الانــفــجــار على أمــل الــوصــول 

إلى إعادة التركيب هذه.
ثالثاً: التطور الموضوعي للحركة الشعبية في لبنان 
لـــن يـــتـــوقـــف، بـــل ســيــتــعــاظــم ويـــــــزداد انـــتـــظـــامـــاً، ولــكــن 
هــذا الأمــر سيأخذ وقــتــه؛ وفــي الأثــنــاء، ينبغي إيجاد 
أطــر وأشــكــال وطــروحــات عاقلة وموضوعية تسمح 
للحركة بالتطور وبالانتظام، وتمنع تحولها إلى أداة 

للامتطاء من قوى التخريب.
ــــاولات الـــتـــوظـــيـــف الـــســـيـــاســـي الـــخـــارجـــي  ــــحـ رابـــــعـــــاً: مـ
لــلــمــســألــة، والــمــتــمــثــل بـــالـــدخـــول الأمـــريـــكـــي الــمــحــمــوم، 
)والفرنسي ليس أكثر بكثير من واجهة له(، يتمحور 
حول مجموعة أهداف واضحة: )1- تحويل الانفجار 
إلــــى أداة إضــافــيــة فـــي عــقــوبــات قــيــصــر. 2- تــحــويــل 
لــبــنــان كــكــل، إلـــى أداة للتأثير فــي الــوضــع الــســوري، 
ــكـــي فــي  ــــدرات الـــتـــخـــريـــب الأمـــريـ ــ بـــعـــد أن اضــمــحــلــت قـ
سورية بشكل تدريجي، ابتداء من الدخول الروسي 
الــمــبــاشــر فـــي أيـــلـــول 2015، ومــــن ثـــم إصــــــدار الـــقـــرار 
2254، ومــن ثــم مسار أســتــانــا. 3- تحويل الانفجار 
إلـــى أداة فــي »صــفــقــة الــقــرن« الــمــطــلــوب منها تأمين 
الكيان الصهيوني في المرحلة القادمة التي سيكون 
الأمــريــكــي مــضــطــراً فــيــهــا إلـــى الانــســحــاب الــكــامــل من 

المنطقة(.
ما ينبغي أن يكون واضحاً، وما لا يجوز إسقاطه من 

القراءة العامة للمشهد هو الحقائق التالية:
تـــكـــرار  يــســتــطــيــع  لــــن  تــفــجــيــر 2020،  انـــفـــجـــار/  أولًا: 
تجربة 14 شباط 2005 وما تلاها من »ثورة« أرز، 
ــــام تـــــوازن دولـــــي جـــديـــد لـــن يــســمــح بــتــكــرار  فــنــحــن أمـ

المهازل الغربية.
ــاً: رغــــم أنّ الــــصــــورة تـــبـــدو ســــوداويــــة بــالــنــســبــة  ــيـ ــانـ ثـ
للكثيرين، ورغم أنّ احتمالات الفوضى المقبلة تبدو 
كبيرة، إلا أنّ المؤكد أنّ الجزء المضيء من اللوحة 
الــعــامــة، أكــبــر بــكــثــيــر مـــن الـــجـــزء الــمــظــلــم؛ فــالــتــحــركــات 
التخريبية لقوى العالم القديم، وعلى رأسها الولايات 
المتحدة، تندرج في إطار السباق مع الزمن، في وجه 
الحلول السياسية، وفي وجه الاستقرار في المنطقة، 
ولذا فإنّ تأثيرات التخريب الأمريكي ستبقى مُطوّقة 
بحدود القوّة الفعلية للأمريكي، وهي قــوّة متداعية 

بشكل متسارع.
ــاء الاســـتـــقـــرار فـــي ســـوريـــة عــبــر التطبيق  ــ ثــالــثــاً: إرسـ
الفوري والكامل للقرار 2254، لم يعد مطلباً وحاجة 
ســوريــة فــحــســب، بــل وبـــات حــاجــة لــشــعــوب المنطقة 
كلّها، لأنّ إرساء الاستقرار في سورية، بات المدخل 
الأســاســي لإرســــاء الاســتــقــرار فــي المنطقة بــأســرهــا. 
ولــذا فــإنّ مــن المهمات الوطنية والإنسانية الكبرى 
الملقاة على عاتق الوطنيين السوريين، ليس اتجاه 
ســـوريـــة والـــســـوريـــيـــن فــحــســب، بـــل واتـــجـــاه الأشـــقـــاء 
الــلــبــنــانــيــيــن وشــعــوب الــمــنــطــقــة عــامــة، هــي أن يكثفوا 
جهودهم للوصول إلــى الــحــل فــي ســوريــة، وبــأســرع 

وقت ممكن!
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من أجل لبنان أيضاً!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الــــــــــــــــوزراء وزارة  ــلــــس  فـــــوضـــــت رئــــــاســــــة مــــجــ
الصناعة بتشكيل لجنة مهمتها إعداد مشاريع 
الـــصـــكـــوك الــتــشــريــعــيــة لــحــل جــمــيــع الــشــركــات 
الـــمـــدمـــرة كـــلـــيـــاً، والــمــتــوقــفــة عـــن الـــعـــمـــل، الــتــي 
ــــدوى  ــــجـ لا تـــحـــقـــق الـــريـــعـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة والـ
المطلوبة منها، كما ذكرت صحيفة »الوطن« 
فقد حــدد التفويض المهمات الأساسية التي 
تــقــع عــلــى عـــاتـــق وزارة الــصــنــاعــة الـــقـــيـــام بها 
تــجــاه شــركــات قــطــاع الــدولــة الــصــنــاعــي، الــذي 
أصيب بأضرار كبيرة في خطوطه الإنتاجية، 
وفـــــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، مـــمـــا أدى إلـــــى ســحــب 
معظم العاملين في هذه الشركات وتوزيعهم 
ــــر عــلــى  عـــلـــى الإدارات الــمــخــتــلــفــة، وقـــســـم آخـ
بعض المعامل التي ما زالــت تنبض عروقها 
ولديها قدرة على الإنتاج، وإن كان بالحدود 
الدنيا ضمن الإمكانات والظروف المتاحة لها، 
والتي كان ممكن تطويرها وتحسينها، لو كان 
لدى الحكومة التوجه بدعمها بكافة الوسائل 
والـــســـبـــل، وخــــاصــــة الــــمــــواد الأولــــيــــة والـــطـــاقـــة 
باعتبار الإنتاج الصناعي هو الأســاس الذي 
يبنى عليه، من أجــل تحقيق النمو المطلوب 
للتنمية، ولكن هذا لم يحدث، وتُركت المعامل 
القادرة على العمل تقاتل منفردة دون داعم 
لــهــا، حــيــث أكــــدت الــتــقــاريــر الــمــخــتــلــفــة- ومنها 
النقابية- على أوضــاع المعامل والعمال التي 
وصلت أوضاعهم إلى حد لا يحسدون عليها.
في التفويض المعطى لوزارة الصناعة لتقرير 
مصير المعامل التي لا جدوى اقتصادية منها، 
ولا تــحــقــق الــريــعــيــة الاقــتــصــاديــة، هـــذا الــواقــع 
الـــمـــطـــلـــوب حـــلـــه لـــيـــس بـــالـــجـــديـــد بــــل هــــو قــبــل 
الأزمة، حيث الحسابات الاقتصادية للشركات 
كــانــت خــاســرة بمعظمها والـــربـــح الــــذي يُعلن 
هو من فروقات الأسعار في ذلك الزمن، ولم 
يجر حل حقيقي يخلص المعامل من واقعها 
المزري، حيث كانت الموارد متوفرة، فكيف 
الأن والموارد شحيحة، وما يخصص لبعض 
المعامل من مــوارد كخطط إسعافيه لا يكفي 
الانتاجية وتأمين موادها  لتطوير خطوطها 

الأولية؟
السؤال: كيف ستؤمن الموارد اللازمة لإعادة 
تشغيل المعامل أو تغيير صفاتها الإنتاجية؟ 
عن طريق تخصيصها أم عن طريق مشاركتها 
مع رؤوس المال المحلية والأجنبية؟ حيث 
ــار والــــتــــوجــــهــــات مــــتــــداولــــة ضــمــن  ــ ــكــ ــ هــــــذه الأفــ
خــطــط الــحــكــومــات الــســابــقــة وجــــرى التنظير 
لها باعتبارها خشبة الخلاص، التي ستمكّن 
الــحــكــومــة مــن تــأمــيــن الـــمـــوارد، وتخلصها من 
الحمل الثقيل الذي تحمله كما كانوا يقولون.
إن عــمــلــيــة تـــدويـــر الــعــجــلــة الإنــتــاجــيــة بطاقتها 
ــــح   ــــك واضــ ــذلـ ــ ــيــــل لـ ــبــ ــقـــــصـــــوى مــــمــــكــــنــــة، والــــســ ــ الـ
ــمـــوارد الـــازمـــة من  ويــحــتــاج لـــقـــرار بــتــأمــيــن الـ
جيوب قوى النهب والفساد الكبيرين، اللذين 
نهبا المعامل والمال العام الذي نحتاجه الأن 
فــي تــدويــر عجلة الإنـــتـــاج، وتــأمــيــن متطلبات 

شعبنا وحقوق العمال في حياة كريمة. 

بصراحة

القطاع الصناعي خطوات 
باتجاه التشغيل أم الإنهاء؟

	ǧعادل ياسين

وما كان هذا ليحدث لولا السياسات 
الانـــفـــتـــاحـــيـــة الــــتــــي تـــمـــت مــــع الــــغــــرب، 
ولــــولا الــنــهــج الاقـــتـــصـــادي الــلــيــبــرالــي 
المتبنى، الأمـــر الـــذي أدى إلــى ربط 
الــســوري برمته »تقريباً«  الاقــتــصــاد 
مــــــع هــــــــذه الأســــــــــــــــواق، والــــــــــــذي جــعــل 
الاقتصاد الوطني يتأثر تأثراً خطيراً 
بالحصار الجائر المفروض، وبالتالي 
انــــعــــكــــاســــه عــــلــــى قــــــــدرة الــــــدولــــــة الـــتـــي 
غــــاب دورهــــــا الــــضــــروري عـــن تــأمــيــن 
للمواطنين من  الــضــروريــة  الحاجات 
غاز، ومازوت، وغيرها من الحاجات 
الأخــــرى، الــتــي أصــبــح تأمينها يشكل 
ــــرى  ـــى الأعـــــبـــــاء الأخــ ــاً مــــضــــافــــاً إلـــ ــئـ ــبـ عـ
الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا شـــعـــبـــنـــا، وخـــاصـــةً 
الفقراء منهم المكتوين بنار الأسعار 
ــــار الـــفـــاســـديـــن  ــبـ ــ ــا مـــــن كـ ــهــ ــكـــم بــ ــتـــحـ ــمـ الـ
ــــن الــــمــــســــيــــطــــريــــن عـــلـــى  ــــريـ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــحـ ــــمـ والـ
الأســــــواق والــمــخــازيــن مـــن الــبــضــائــع، 
ــــب فـــي  ــــصــ ــــل الــــــشــــــائــــــن يــ ــعــ ــ ــفــ ــ وهـــــــــــــذا الــ
طاحونة الــحــصــار، ويكمله مــن حيث 
النتائج المراد الحصول عليها، ضمن 
الخطط السياسية الموضوعة غربياً 

وأمريكياً.
والسؤال الذي يتردد على كل لسان 
ــتـــويـــن بــــنــــار الأزمـــــــــــة، وهـــو  ــكـ ــمـ مـــــن الـ

التي استنفذت  إلــى الحكومة  موجه 
دورها في كسر الحصار المفروض 
على شعبنا، واستنفذت قدراتها في 
حـــــل الأزمــــــــــــات الـــمـــســـتـــعـــصـــيـــة، وإلـــــى 
كــل الــقــوى الوطنية والــشــريــفــة، وما 
أكــثــرهــا فــي بــادنــا: ألــيــس هــنــاك من 
طــريــقــة نــســيــر عــلــيــهــا لــكــســر الــحــصــار 
أليس  علينا؟  المفروض  الشيطاني 
ــــن وســـيـــلـــة لـــمـــواجـــهـــة الــمــحــتــكــريــن  مـ
ــار الأزمــــات؟ نــعــم، هــنــاك حلول  وتــجّ
ــارات، وهــــنــــاك مــن  ــ ــــصـ ــــحـ فــــي كـــســـر الـ
الـــــدول الــتــي ســبــقــتــنــا فـــي هـــذا الأمـــر، 
ــا واضـــــحـــــة لــــمــــن يــــريــــد أن  ــهــ ــاربــ وتــــجــ
ــار، ولـــــكـــــن لا حـــيـــاة  ــ ــــصــ ــــحــ يــــــواجــــــه الــ
ــمــــن تــــــنــــــادي مــــــع اســـــتـــــمـــــرار الـــنـــهـــب  لــ
ــــب، وتـــــعـــــاظـــــمـــــه الـــــــذي  ــعــ ــ ــــشــ لــــــقــــــوت الــ
ــــى حــــافــــة الــــجــــوع  ــ ــــراء إلـ ــقـ ــ ــفـ ــ أوصــــــــل الـ
ــــدم الـــقـــدرة عــلــى تــأمــيــن  والــــعــــوز، وعـ
 أقــــــــــــل الــــــــحــــــــاجــــــــات ضـــــــــــــــــرورة لــــــهــــــم؟!

ــاقـــبـــة تـــتـــبـــنـــى فــي  ــعـ ــتـ الــــحــــكــــومــــات الـــمـ
ـــوزاريــــة الــحــد مـــن ارتــفــاع  بــيــانــاتــهــا الـ
الأســـــــــعـــــــــار، وتــــخــــفــــيــــف آثـــــــــــار الأزمـــــــــة 
ــالــــت:  ــاً قــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــلــــى الــــمــــواطــــنــــيــــن، ولاحـ عــ
ــا ســـتـــضـــرب بـــيـــد مــــن حـــديـــد عــلــى  ــهـ إنـ
كـــل مـــن يــتــاعــب بــقــوت الــشــعــب، من 
خــــــال قـــــــــــرارات صـــــارمـــــة ســتــتــخــذهــا 
لـــــــهـــــــذه الــــــــغــــــــايــــــــة، ولـــــــكـــــــن الــــمــــكــــتــــويــــن 
ــاً!! بــل  ــ ــنـ ــ ــــحـ بــــنــــار الأزمــــــــــة لـــــم يــــــــروا طـ

يــشــاهــدون ويــســمــعــون عــلــى وســائــل 
ــنـــســـوب  ــــع مـ ــــرفــ ــةً تــ ــعــ ــعــــجــ الإعـــــــــــــام جــ
ــة الـــــمـــــتـــــراكـــــم أصـــــــــــاً بـــيـــن  ــ ــقـ ــ ــثـ ــ عـــــــــدم الـ
الحكومات وفقراء الشعب السوري. 
ــكــــومــــات لا يــنــبــأ  وســـــلـــــوك هـــــــذه الــــحــ
ــالـــعـــكـــس كــل  بـــحـــلـــول حـــقـــيـــقـــيـــة، بـــــل بـ
ـــــرارات الـــمـــتـــخـــذة تـــــــؤزم مــعــيــشــة  ـــقــ ــ الــ
ــد الـــمـــصـــاعـــب عــلــيــهــم.  ــ ــــزيـ  الــــفــــقــــراء وتـ
إن الــــحــــلــــول الــــمــــطــــروحــــة لــتــخــفــيــف 
وطـــأة الأزمــــة تــصــطــدم بــجــدار متين 
تــمــثــلــه قـــــوى الـــنـــهـــب والــــفــــســــاد، الــتــي 
لا مــصــلــحــة لـــهـــا فــــي الــــخــــروج الآمــــن 
مـــــن الأزمـــــــــــة، عــــبــــر الــــحــــل الـــســـيـــاســـي 
ـــدء بـــه،  ــبــ ــ والــــــحــــــوار »الــــمــــفــــتــــرض« الـ
ــكـــال مــخــتــلــفــة مــن  ــعــــاق بـــأشـ ــ والـــــــذي يُ
الــقــوى الــمــتــشــددة فــي كــا الطرفين، 
الــقــوى السياسية  وهــــذا يتطلب مــن 
ــا الـــحـــركـــة  ــهـ ــتـ ــقـــدمـ الــــوطــــنــــيــــة، وفـــــــي مـ
النقابية، التحرك في مواجهة الجبهة 
الأخرى المعتدية على قوت الشعب 
ومصالحة الحقيقية في الخروج من 
مــســتــنــقــع الأزمــــــة الـــكـــارثـــة، الـــتـــي هي 
جبهة مــتــراصــة الــصــفــوف، مستفيدة 
مــن ظــــروف الأزمــــة الــتــي جـــزء منها 
الـــحـــصـــار والــــعــــقــــوبــــات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
ــا  ــكــــارهــ ــتــ ــــي نـــهـــبـــهـــا واحــ ــعــــن فــ ــمــ ــ ــــي تُ كــ
للقمة الــشــعــب وحــقــوقــه الاقــتــصــاديــة 

والسياسية والاجتماعية. 

حصارات متعددة والجوع واحد!

الحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة على سورية منذ بدء الأزمة، ليست هي الأولى وقد لا تكون الأخيرة، فقد كان لها نصيب مهم في 
تضييق الخناق على شعبنا من حيث توفر المواد الأساسية التي يحتاجها في غذائه اليومي.

إن الحلول المطروحة 
لتخفيف وطأة 

الأزمة تصطدم بجدار 
متين تمثله قوى 

النهب والفساد التي 
لا مصلحة لها في 

الخروج الآمن من 
الأزمة
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

بريطانيا- الكحل أحسن من العمى
أعلنت نقابة طياري الخطوط الجوية البريطانية 
»بريتش ايــرويــز« يــوم 3 آب عــن خطة لخفض 
رواتـــبـــهـــم مــوقــتــاً بــنــســبــة 20% لــلــحــد مـــن عــمــلــيــات 
التسريح، بحيث لن تشمل سوى 270 منهم، كانت 
الــشــركــة تــعــتــزم تــســريــح 1255 مـــوظـــف. ووافــــق 
أعضاء النقابة بغالبية 85% على هذه الخطة، في 
وقـــت يــشــهــد قــطــاع الــنــقــل الــجــوي انــهــيــاراً بسبب 
جائحة كورونا، بالإضافة إلى إلغاء 270 وظيفة، 
الــرواتــب بنسبة %20  تنص الخطة على خفض 
لمدة عامين، قبل أن تعود إلى ما كانت عليه على 
المدى البعيد. وقال الأمين العام لنقابة الطيارين: 
إن »أعضاءنا اتخذوا قراراً مرغمين عليه انطلاقاً 
ــــظـــــروف، ولـــكـــن فــشــلــنــا فــــي إقــــنــــاع بــريــتــش  مــــن الـ
ايرويز بتجنب أية عملية تسريح تعسفي يشكل 

خيبة أمل كبيرة«. 

الإمارات تسريح تعسفي بالجملة
أفـــادت مــصــادر يــوم 3 آب أن بنك أبــو ظبي 
ــتـــجـــاري يــعــتــزم تــســريــح مـــئـــات الــمــوظــفــيــن  الـ
وإغــــــــــــاق عــــــــدد مــــــن الــــــــفــــــــروع، تــــحــــت ذريــــعــــة 
انخفاض أسعار النفط وأزمــة وباء كورونا. 
وأفادت المصادر أن بنك أبو ظبي التجاري 
ينوي تسريح 400 موظف وإغلاق 20 فرع 
بعدما تعهد سابقاً بعدم خفض عدد الموظفين 
بسبب الأزمــة. وفي آذار الماضي، أعلن بنك 
أبــوظــبــي الــتــجــاري أنـــه »لـــن يــتــم تــســريــح أي 
مــوظــف عــن الــعــمــل خـــال عـــام 2020 نتيجة 
لوباء كوفيد 19«. كما أعلن الأسبوع الماضي 
بنك الأمارات دبي الوطني، والذي يعد أكبر 
بــنــك فــي دبــــي، عــن انــخــفــاض أربـــاحـــه بنسبة 
58‎%‎، وقــالــت مــصــادر إعــامــيــة أن الــبــنــك قــام 
في شهر حزيران بتسريح مئات الموظفين.

المغرب- أطباء بلا عطل
دعـــت الــجــامــعــة الــوطــنــيــة للصحة الــتــابــعــة لــنــقــابــة الاتــحــاد 
المغربي للشغل، يوم 4 آب إلى تنظيم وقفات احتجاجية، 
فـــي مــعــظــم مـــواقـــع الـــعـــمـــل، لــلــتــنــديــد بـــقـــرار إلـــغـــاء الــعــطــل. 
وأعربت النقابة عن رفضها في بلاغ لها، القرار المفاجئ 
والانفرادي لوزير الصحة، القاضي بإلغاء العطل السنوية 
لمهنيي الــقــطــاع، والــتــي ســبــق وأن طــالــهــا التقليص إلــى 
ــــراج عــنــهــا إلا بــعــد مــطــالــبــات  ـــام، ولـــم يــتــم الإفــ مـــدة 10 أيــ
ملحة من طرف الاتحاد، بعد إلغائها جملة وتفصيلًا مع 
بداية جائحة كورونا. واعتبرت النقابة القرار بالصادم، 
كونه لــم يــراع لا ظــروف الاحــتــراق المهني، التي بــدأت 
تظهر بوادرها في صفوف العاملين في القطاع، مؤكدة: 
أن موقفها الرافض لقرار إلغاء العطل السنوية، والــذي 
سيزيد من حدة الضغط النفسي والإجهاد على العاملين 
فـــي الـــقـــطـــاع، وتــعــتــبــره مــنــاقــضــاً لــمــا تــنــتــظــره مـــن تحفيز 

وتشجيع. 

اليمن- عمال بلا أجر
والتحسين-  النظافة  أعلن عمال وموظفو صندوق 
فـــي مـــديـــريـــة أحـــــور فـــي مــحــافــظــة أبـــيـــن يــــوم 5 آب- 
ــاً عـــلـــى عـــدم  ــعــــمــــل، وذلــــــــك احــــتــــجــــاجــ ــــن الــ إضــــرابــــهــــم عـ
صــرف مرتباتهم. وقــال عمال النظافة: إن مرتباتهم 
وحوافزهم متوقفة منذ شهرين 7/6 مؤكدين عزمهم 
عــلــى الـــبـــدء بــعــمــلــيــة الإضــــــراب عـــن الــعــمــل، حــتــى يتم 
تــســلــيــم مــرتــبــاتــهــم . ونـــاشـــد مـــديـــر صـــنـــدوق الــنــظــافــة 
والـــتـــحـــســـيـــن فــــي مـــديـــريـــة أحــــــور بـــــضـــــرورة الــتــحــرك 
الجاد والسريع، والعمل على صرف مستحقاتهم من 
الــمــرتــبــات، كــونــهــا مــصــدر رزقـــهـــم الــوحــيــد. وخــرجــت 
مظاهرة أخرى لعمال النظافة في مدينة تعز، ولكن 
الأخيرة قد تمكنت من تحقيق أهدافها في الساعات 
ــــى مـــن الاحـــتـــجـــاج، وســـــوف تـــصـــرف مــرتــبــاتــهــم  الأولــ
خــال أســبــوع، كما تــم الــتــوصــل لاتــفــاق لــصــرف بدل 

غذاء لهم.

	ǧفادي نصري

يقال: إن أعــراض وبــاء كــورونــا تبدأ 
فـــــي الأيــــــــــام الــــثــــاثــــة الأولـــــــــــى، وفـــيـــمـــا 
بــعــد، إمـــا يتحسن الــمــريــض ويشفى، 
أو يـــمـــوت، هـــذا الــتــعــريــف يــصــلــح في 
حال الإصابة بالفيروس، ولكن لهذا 
الـــفـــيـــروس أخـــطـــار أوســـــع مـــن الــفــتــك 
ــبـــشـــر، ألا وهـــــي الاقـــتـــصـــاد  بــصــحــة الـ
ــــام وجــــيــــوب الـــعـــمـــال بــشــكــل  بــشــكــل عـ

خاص.

مصلحة عامة
ــيــــروس كـــورونـــا  مــــع بــــدايــــة تــفــشــي فــ
ــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة  ــ ــعـ ــ ــ ــبـ ـــ فــــــــــي ســـــــــــوريـــــــــــة، اتــ
عــــدت أســـالـــيـــب لــمــكــافــحــة الـــفـــايـــروس 
ــــة  ــابـ ــ ــيــــن مـــــن الإصـ ــنــ وحــــمــــايــــة الــــمــــواطــ
بــهــذا الـــمـــرض الــلــعــيــن، فــكــان الــحــجــر، 
الــعــالــم،  دول  أغلبية  انتهجته  والــــذي 
وأحـــــد مـــن هــــذه الأســـالـــيـــب لــمــواجــهــة 
الــــفــــايــــروس، فــأغــلــقــت جــمــيــع الــمــحــال 
الــــتــــجــــاريــــة والــــمــــجــــمــــعــــات الـــســـيـــاحـــيـــة 
على كبرها وصغرها، وأرسل بآلاف 

مــؤلــفــة مـــن الــعــامــلــيــن بـــأجـــر- شــهــري 
أو أســــبــــوعــــي، أو عـــلـــى الأجــــــر الــــذي 
يسمى بالبخشيش أو البراني- إلى 
المعطلون  هــؤلاء  المجهول، فجلس 
قسراً في منازلهم، ويتمنون العودة 
إلــــى أعــمــالــهــم ولــــو طــالــهــم الــفــيــروس 
في صــدورهــم، فما كــان من الحكومة 
إلا أن أعــلــنــت عـــن مــنــحــة بــمــبــلــغ 100 
الــف ليرة سورية للمتعطلين بسبب 
ــــر، وفــــــــي الـــمـــحـــصـــلـــة 2‎%‎  مــن  ــــجـ ــــحـ الـ
الــمــتــعــطــلــيــن عـــن الــعــمــل فـــي الــمــنــشــأة 
الــســيــاحــيــة مــن حــصــلــوا عــلــى المنحة، 
وبقي آلاف العاملين في مهب الريح.

فرح المصابون فقراً
ــــؤلاء  ــ ــبــــشــــر هـ ــتــ ــــك الـــــحـــــجـــــر اســ ــ ــــد فـ ــــعـ بـ
الــعــمــال خــيــراً بــعــودتــهــم إلـــى أعمالهم، 
ــانــــت الـــمـــفـــاجـــآت الـــمـــأســـاويـــة  ولــــكــــن كــ
تنهال عليهم تباعاً، فمنهم من حاول 
الــعــودة إلـــى عــمــلــه، ووجـــد الــمــحــل قد 
أغـــلـــق بــشــكــل كـــامـــل بــســبــب الــخــســائــر 
الــــــــتــــــــي لـــــحـــــقـــــت بـــــــأصـــــــحـــــــاب الـــــمـــــحـــــال 
ــنــــهــــم مـــــن كـــــــان حــظــه  ــيــــة، ومــ ــيــــاحــ الــــســ
كما يقال مــن ذهــب، وعــاد إلــى عمله، 
ومـــنـــهـــم مــــن يـــعـــمـــل لـــحـــد الآن بـــــدوام 
ساعي جزئي أو على طريقه نصف 
ــقــــرارات تــصــدر  شـــهـــري، ومـــا زالــــت الــ
ــفـــات  ــتـ ــائـــحـــة دون الالـ الـــجـ ــهـــة  ــمـــواجـ لـ

لمصائر هــؤلاء العمال، وعلى سبيل 
المثال: صــدر هــذا الشهر قــرار ينص 
عــــلــــى مــــنــــع إقــــــامــــــة الـــــحـــــفـــــات الـــفـــنـــيـــة 
والــعــروض الفنية في جميع المحال 
الــســيــاحــيــة، والـــقـــرار مــن حــيــث الــمــبــدأ 
صحيح، ولكن مواجهة وبــاء الموت 
يجب أن تترافق مــع خطة لمواجهة 
العوز والفقر لهؤلاء العمال، والذين 
لا توجد إحصائيات دقيقة لأعدادهم، 
والـــســـبـــب عــــدم حــمــايــتــهــم بـــأيـــة مظلة 
قانونية تأمينيه أو نقابية، وما علينا 
الآن ســــوى تــفــنــديــهــم لـــلـــوقـــوف على 
حــجــم الـــمـــأســـاة. 1- عـــمـــال الــنــرجــيــلــة 
مـــتـــوقـــفـــيـــن بـــشـــكـــل كـــــامـــــل. 2- عـــمـــال 

الــصــالات. 3- عاملو النظافة،  خدمة 
تنظيف  بــيــن  ينقسم عملهم  وهــــؤلاء 
الـــصـــالات ومــحــيــط الــمــنــشــأة، وجــلــي 
الـــــــكـــــــؤوس والــــــصــــــحــــــون. 4- عـــمـــال 
تـــحـــضـــيـــر الــــطــــعــــام والـــــــشـــــــراب. نــهــايــة 
الكلام نطلب من المسؤولين ركوب 
سياراتهم الحديثة والمريحة، والقيام 
بــجــولــة تــرفــيــهــيــة، والـــمـــرور مـــن أمـــام 
الــمــطــاعــم الــتــي يــعــرفــونــهــا جــيــدً، لأخــذ 
المطاعم،  نظرة سريعة عــن ضخامة 
ومــقــارنــة الأعــــداد الــتــي كــانــت تشغلها 
مــقــارنــة بــالــوضــع الــحــالــي، والنتيجة: 
ربما مئات آلاف المصابين المفقرين 

بفيروس كورونا 2020.

كورونا مصيدة السياحة!
تعرضت الكثير من المنشآت السياحية- مثلها مثل 

المنشآت الخدمية الأخرى- لما يشبه الشلل في أعمالها، 
نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة 

في بداية الجائحة ولكنها كانت وحيدة الجانب، أي، 
وكأنها قالت للعاملين وأصحاب الأجور: اذهبوا أنتم 

وربكم وقاتلوا من أجل معيشتكم، التي هي بالأساس- أي 
بدون إجراءات- في حالة بؤس وضنك شديدين، فكيف 

مع الإجراءات، خاصة وأن العاملين في هذه الأماكن ليس 
لديهم ما يحميهم من الجوع والعوز سوى عملهم الذي 

خسروه، ولكم أن تتخيلوا عدد المنشآت التي أغلقت أبوابها 
بسبب الجائحة، وبسبب قلة ما في الجيب للكثيرين من 

روادها، التي ترافقت مع ارتفاع كبير في أسعار المأكولات 
والمشروبات، مما قلص عدد المرتادين لهذه الأماكن.  

جلس المعطلون 
قسراً في 

منازلهم 
ويتمنون العودة 

إلى أعمالهم 
ولو طالهم 

الفيروس في 
صدورهم
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شؤون عمالية

	ǧقاسيون

الــصــادرة هي تعبير  إن القوانين والاتفاقيات 
عـــن مــصــالــح الـــقـــوى الــمــهــيــمــنــة، ولـــهـــذا يــجــري 
ــيـــن  ــقـــوانـ خــــرقــــهــــا لـــصـــالـــحـــهـــم، وحــــتــــى تــــكــــون الـ
والاتفاقات فعالة وحامية لحقوق العمال لابد 
مــــن تـــعـــديـــل فــــي مــــيــــزان الــــقــــوى الـــــــذي يــتــغــيــر، 
العاملة  الطبقة  ستصنعه  المفترض  والتعديل 
بقوة تنظيمها وفعالية أدواتــهــا وحراكها على 
الأرض، الــمــســتــنــد لـــوعـــي حــقــيــقــي بــمــصــالــحــهــا 
وبرنامجها الثوري المحطم لقوى رأس المال.
وهـــنـــا نـــعـــرض شـــكـــل الـــحـــمـــايـــة الـــتـــي يــطــرحــهــا 
القانون الــدولــي لحقوق العمال، وهــذا الطرح 
ســـيـــبـــقـــى طـــــرحـــــاً إن لـــــم يُــــحــــم بــــقــــوة أصــــحــــاب 

المصلحة الحقيقية.
الـــقـــانـــون الــــدولــــي كــحــقــل خــــاص مـــن الـــقـــانـــون، 
يرمز إلى مجموعة من القواعد القانونية التي 
تنظم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي، 
وعــــلــــى رأســـــهـــــا الــــــــــدول والــــمــــنــــظــــمــــات الــــدولــــيــــة 
وهدفه الرئيس هو: فض النزاعات بين الدول 

بالطرق السلمية.
لم يعترف القانون الــدولــي لحد الآن بالأفراد 
كأشخاص للقانون الدولي بصورة كاملة، بل 
يتعامل معهم مــن خــال دولــهــم، مــا عــدا بعض 
المستويات الإقليمية، كحماية حقوق الإنسان 

في إطار المجلس الأوروبي.
ــاً فـــــي إطـــــــار حـــقـــوق  ــ ــقــــوق الــــعــــمــــال تـــقـــع أيـــــضـ حــ
الإنـــســـان الــتــي لا تــتــم حمايتها بــصــورة فعالة 

في القانون الدولي.
ومــصــطــلــح الــعــمــال نــفــســه يختلف فــي الــقــانــون 
الاقتصادية  التعريفات  عند  عليه  عما  الــدولــي 
والسياسية، إذ أنه من الناحية الاقتصادية يعتبر 

العمل كأحد عوامل الإنتاج الثلاثة، أي: الأرض 
ــــال الـــبـــشـــري(. ــــمـ ــــال والـــعـــمـــل )الـــــرأسـ ــــمـ  والـــــرأسـ

ومـــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة أي: الإيــديــولــوجــيــة، 
خــاصــة الماركسية، يــشــار إلــى الــعــمــال كالطبقة 
الــمــنــتــجــة مــهــمــشــة الــــــــدور، والــــتــــي تــضــطــر إلـــى 
ــالــــي. ــــي الـــمـــجـــتـــمـــع الــــرأســــمــ  بـــيـــع قــــــوة عـــمـــلـــهـــا فـ

القانون الدولي لا يميز هنا بين أية فئة معينة 
مــــن الــعــامــلــيــن مـــقـــابـــل الأجـــــــر، ولــــهــــذا يــســتــخــدم 
القانون الدولي مصطلح العاملين بدل العمال.

الأهداف الرئيسة للقانون الدولي في 
مجال حماية حقوق العمال 

ــلـــوم بــــــأن الــــــدول  ــعـ ــمـ ــافـــســـة: مـــــن الـ ــنـ ــمـ تـــنـــظـــيـــم الـ
والشركات هي في منافسة اقتصادية مستمرة 
مـــع بــعــضــهــا الـــبـــعـــض، والــمــنــافــســة هــــذه تــكــون 
بــــــصــــــورة رئــــيــــســــة فــــــي مـــــجـــــال أســــــعــــــار الـــســـلـــع 
ــلـــع يــعــتــبــر  الـــمـــنـــتـــجـــة، حـــيـــث تــــدنــــي أســــعــــار الـــسـ
ــازاً تـــســـويـــقـــيـــاً لــلــمــنــتــج. وهــــنــــاك مـــخـــاوف  ـــيــ ــتـ امــ
بــأن تجري هــذه المنافسة فــي مجال الأسعار 
على حــســاب الــعــمــال، كعامل إنــتــاج متغير قبل 
الأرض والرأسمال، أي: استغلال جهد العمال 
من خلال دفع أجــور غير عادلة لهم، من أجل 
خفض أسعار السلع في السوق لصالح تقوية 
الــمــنــافــســة. ولــهــذا فـــإن الــقــانــون الــدولــي يسعى 
إلـــــى حـــمـــايـــة الـــعـــمـــال مــــن أجـــــل الـــحـــصـــول عــلــى 

أجور عادلة مقابل عملهم.
 دعم السلم الدولي: من المعلوم بأن اللاعدالة 
في المجال الاجتماعي في دولة ما تشكل أيضاً 
خطراً على المجتمع الدولي ككل، لأنها يمكن 
أن تؤدي إلى ثورات وحروب داخلية، ولهذا 
فإن القانون الدولي يحاول بجهد نشر العدالة 

في العالم خدمة للسلم الدولي.

منظمة العمل الدولية والدور المشبوه

الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتي تتخذ قراراتها بالتصويت وتشارك فيها أطراف الإنتاج 
الثلاثة، تكون في أغلبها غير ملزمة للدول التي صادقت عليها، وهي تعبر في مضمونها عن مصالح قوى رأس 

المال المهيمنة على قراراتها، من خلال تمويلها لأنشطة منظمة العمل الدولية، التي يساهم فيها بشكل فعال 
»الهستدروت الصهيوني« حيث يجري انتهاك حقوق العمال بشكل سافر من قبل هذه الدول، عبر التشريعات 

والقوانين الخاصة بالعمل، وكون هناك انتهاك للقانون الدولي الذي يؤكد على حقوق العمال، وخاصةً أجورهم، 
وهذا يعني أن مستوى الحريات النقابية والحريات الديمقراطية متدنٍ إن لم نقل معدوماً، والنقابات المشاركة في 

التصويت على القرارات المختلفة الصادرة عن منظمة العمل لاحول ولا قوة لها، وفي أحيان كثيرة تعبر عن وجهة 
نظر حكوماتها، ولهذا فإن الطبقة العاملة تخوض نضالها من أجل حقوقها بمعزل عن توجهات منظمة العمل، 
وذلك من خلال تنظيم قواها وتفعيل أدواتها، وعلى رأسها سلاح الإضراب والتظاهر، الذي هو فعال ويحقق نتائج 

في حال استخدامه استخداماً مدروساً وصحيحاً، كما هو مشاهد الآن في الكثير من الدول الرأسمالية، التي تعبر فيها 
الطبقة العاملة عن مصالحها وحقوقها بعيداً عن النقابات الصفراء المهيمن على قراراتها.

  نــشــر الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة: مـــن الــبــدهــي بــأن 
الــــنــــمــــو الاقــــــتــــــصــــــادي فــــــي دولــــــــــة مــــــا لا يــعــنــي 
بـــالـــضـــرورة الـــتـــقـــدم الاجـــتـــمـــاعـــي. وفــــي بعض 
الحالات تمنح الأولوية للنمو الاقتصادي على 
حساب التقدم والــرفــاه الاجتماعي، وغالباً ما 
يكون العمال من بين أولى الضحايا، ولهذا فإن 
القانون الدولي يسعى إلــى إيجاد تــوازن بين 

النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. 
تــطــويــر قــوانــيــن الــعــمــل الــوطــنــيــة: إن الــقــانــون 
الـــدولـــي مــن خـــال وضــعــه الــمــعــايــيــر فــي مجال 
حـــمـــايـــة حـــقـــوق الــــعــــمــــال، يـــضـــع ســـقـــفـــاً قـــانـــونـــيـــاً 
للقوانين الوطنية المختصة بحقوق العمال، لا 
يجوز تجاوزه، كحضر عمل الأطفال وتحسين 

ظروف العمل والمساواة في الأجور مثلًا.
 دعـــم حــركــات الإصــــاح: الــقــانــون الــدولــي من 
خــــــال إصـــــــــــداره لـــتـــوصـــيـــات وعــــقــــد مـــعـــاهـــدات 
دولــيــة يشكل مصدر إلــهــام للمطالبين بحقوق 
الــعــمــال، وتحسين ظــروفــهــم مــن قبل منظمات 
المجتمع الــمــدنــي، وحــتــى الــحــكــومــات، وتمنح 

هذه المطالب شرعية دولية.
الــقــانــون الـــدولـــي كـــأي حــقــل آخـــر مـــن الــقــانــون 
يحتاج إلــى آلية معينة لغرض تأدية واجباته 
فـــي تــطــبــيــق وتــنــفــيــذ قــــواعــــده، كــمــا هـــو الــحــال 
فـــي الــقــوانــيــن الــوطــنــيــة، حــيــث هـــنـــاك الــمــحــاكــم 
ــــزة الــتــنــفــيــذيــة  ــهــ ــ الــــتــــي تـــطـــبـــق الــــقــــانــــون، والأجــ
الـــتـــي تــنــفــذ قــــــــرارات الـــمـــحـــاكـــم. ولـــــو أن الأمــــر 
ــانـــــون الـــــــدولـــــــي. إذ  ــ ــقـ ــ يـــخـــتـــلـــف نـــــوعـــــاً مـــــا فـــــي الـ
ــــى آلــيــة  ــه يــفــتــقــر عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــــدولــــي إلـ ــ أنـ
تـــنـــفـــيـــذيـــة مـــــركـــــزيـــــة، وأن الـــــــــــدول تـــعـــتـــمـــد إلــــى 
 حـــد كــبــيــر عــلــى حـــق الــــثــــأر، أي: الـــــرد بــالــمــثــل.

وآلــيــة الــقــانــون الــدولــي لحماية حــقــوق العمال 
عــلــى الــمــســتــوى الــــدولــــي، هــــي: مــنــظــمــة الــعــمــل 

الدولية.

 مئات التوصيات والمعاهدات 
لمنظمة العمل الدولية

ــيــــات لــمــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة  ــاقــ ــفــ غـــــــــزارة الاتــ
المتعلقة بحقوق العمال لها مدلولان، المدلول 
الاول: هــو سلبي لأن الــقــانــون بــصــورة عامة 
يــــســــعــــى إلــــــــى فــــــض الــــــنــــــزاعــــــات فــــــي الـــمـــجـــتـــمـــع 
بصورة سلمية، وإصـــدار قانون ما يعني بأن 
هناك نزاعاً مسبقاً، وغزارة الاتفاقيات المتعلقة 
بــحــقــوق الــعــمــال تـــدل عــلــى أن هــنــاك خــروقــات 
ــمــــال، وإلّ لــــم تـــكـــن هــنــاك  ــعــ ــثـــيـــرة لـــحـــقـــوق الــ كـ
حاجة لتنظيمها قانونياً. والمدلول الثاني: هو 

ايــجــابــي لأنـــه يــثــبــت بـــأن الــمــجــتــمــع الـــدولـــي لن 
يقف مكتوف الأيـــدي اتــجــاه خــروقــات حقوق 

العمال.

حماية دولية غير فعالة
اهـــتـــمـــام الـــقـــانـــون الــــدولــــي بـــحـــقـــوق الـــعـــمـــال لا 
يعني بالضرورة بــأن هــذه الحماية هي فعالة 
أيــضــاً. ولــو أن مشكلة فعالية القانون الدولي 
ــقـــة فــقــط  ــلـ ــعـ ــتـ هــــــي مـــشـــكـــلـــة عــــــامــــــة، ولــــيــــســــت مـ
بمجال حماية حــقــوق الــعــمــال، ولــكــنّ المشكلة 
هـــذه تــظــهــر بـــصـــورة خــاصــة فـــي هـــذا الــمــجــال، 
لكون العمال فعلًا طبقة مهمشة يصعب عليها 
الــدفــاع عــن حقوقها. وســبــب العجز هنا يعود 
إلى ضعف الآليات المستخدمة لحماية حقوق 
العمال، أي: إن الاتفاقيات الدولية والتوصيات 
آلية تنفيذية فعالة كمحكمة خاصة  إلــى  تفتقر 
بها مثلًا، تصدر قرارات ملزمة للدول الأعضاء، 
إليها فــي حالة خرق  اللجوء  العمال  يستطيع 
حــقــوقــهــم. لــذلــك فــــإن الاتــفــاقــيــات والــتــوصــيــات 
الـــمـــوجـــودة فـــي إطـــــار مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة 
يمكن اعتبارها مــن ضمن مــا يعرف بالقانون 
الـــنـــاعـــم، أي: الـــقـــانـــون غـــيـــر الـــمـــلـــزم مــــاديــــاً بــل 

أخلاقياً لضعف آلية مراقبة تنفيذه.
مثلًا: لو أخذنا عينة من هذه المعاهدات 
كــاتــفــاقــيــة تــحــديــد مــســتــويــات الــحــد الأدنـــى 
للأجور لسنة 1970 الــمــادة 12، واتفاقية 
حـــمـــايـــة حـــقـــوق الـــمـــهـــاجـــريـــن لــســنــة 1975 
ــــة حــــمــــايــــة حـــقـــوق  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ الـــــــمـــــــادة 22، واتـ
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي لــســنــة 1982 الــمــادة 
ــفـــال لسنة  26، واتــفــاقــيــة حــظــر عــمــل الأطـ
ــيــــة هـــذه  آلــ بــــــأن  نــــــرى  الـــــمـــــادة 14،   1999
الاتفاقيات لها هي ضعيفة جــداً، إذ تنص 
كل هذه المواد التي تم ذكرها أعلاه على 
الــدولــيــة  الــعــمــل  أن مــجــلــس إدارة منظمة 
العام  السنوي  المؤتمر  إلــى  يقدم تقريراً 
حـــول تــطــبــيــق الاتــفــاقــيــة الــمــعــنــيــة مـــن قبل 
ــــي آلـــيـــة ضــعــيــفــة جــــداً  ــاء. وهـ ــ ــــضـ دول الأعـ
ــعــــضــــو فــي  ــيــــخ الـــــــدولـــــــة الــ ــعــــدى تــــوبــ ــتــ لا تــ
الاتـــفـــاقـــيـــة فـــي حـــالـــة خــرقــهــا لاتــفــاقــيــة من 
ــالـــرغـــم مــــن اتــفــاقــيــة  ــثـــاً: بـ هـــــذا الــــنــــوع. فـــمـ
حــضــر عــمــل الأطـــفـــال فــــإن هــنــاك عــشــرات 
ــفـــال يــعــمــلــون فـــي دول  الــمــايــيــن مـــن الأطـ
الــعــالــم الــثــالــث تــحــت ظــــروف قــاســيــة جـــداً، 
الدولية لا تستطيع عمل  العمل  ومنظمة 
ــــرة. ــاهـ ــ ــــظـ ــاربــــة هــــــــذه الـ ـــمــــحــ  شــــــــيء يـــــذكـــــر لـ

 إن القوانين 
والاتفاقيات 
الصادرة هي 

تعبير عن مصالح 
القوى المهيمنة 

ولهذا يجري 
خرقها لصالحهم
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ملف )سورية 2020(

	ǧ إعداد: سعد خطار

فــــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة، كــثــفــت 
الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب 
التحركات المناهضة للصين، وحتى لو 
لم يُعد انتخاب ترامب في شهر تشرين 
ــــإن »الــديــمــقــراطــيــيــن«  الـــثـــانـــي الـــمـــقـــبـــل، فـ
كـــانـــوا قـــد اســتــبــقــوا الــتــكــهــنــات مـــن خــال 
ــهــــم، الــــتــــي أكــــــــدت أنــــــه مــن  ــاثــ مـــــراكـــــز أبــــحــ
ــذا الــتــوجــه  ــ الــمــســتــبــعــد أن يـــتـــم تــغــيــيــر هـ
الأمريكي ضد الصين، في حال لم يربح 
ترامب. فماذا في جعبة الصين لخوض 

هذه المواجهة؟

ثلاث خطوات اقتصادية
ــا ضـــــــد احــــتــــمــــال  ــهــ ــفــــســ أعــــــــــــدت الـــــصـــــيـــــن نــ
ــــي لـــــعـــــدة ســـــنـــــوات.  ــكــ ــ ــــريــ الــــتــــضــــيــــيــــق الأمــ
ــــداد هـــذه كانت  ومـــن أدوات عملية الإعـ
هــنــالــك ثــاثــة مــشــاريــع دولـــيـــة أســاســيــة: 
الــبــنــك الآســــيــــوي لــاســتــثــمــار فـــي الــبــنــى 
التحتية )AIIB( الذي أطلقته الصين في 
إلـــى عضويته  وانــضــمــت   2014  -2013
أكثر من مئة دولة، وبنك التنمية الجديد 
)NDB(، الــذي تــم اقتراحه فــي 2013- 

 ،2015 ــام  ــ ــ عـ فـــــي  تـــشـــغـــيـــلـــه  وبــــــــدأ   2014
والـــذي أجــرى خــال العامين الماضيين 
عدة صفقات مهمة بين الصين وروسيا، 
ــيــــن وإيـــــــــــــران. وأخـــــــيـــــــراً، مــــشــــروع  والــــصــ
ــــزام والــــطــــريــــق« الــــــذي تــــم إطـــاقـــه  ــــحـ »الـ
في عام 2013، والذي انضمت إليه أكثر 
مـــــن 130 دولـــــــــة، وحـــــوالـــــي 30 مــنــظــمــة 
دولـــــيـــــة، وهــــــو الــــمــــشــــروع الـــــــذي يــعــتــبــر 
الـــيـــوم حــجــر الأســــــاس الأول فـــي ربــط 
القارتين الآسيوية والأوروبية في إطار 

المشروع الأوراسي.
ــا، أن الارتــــــــبــــــــاك  ــ ــ ــنـ ــ ــ الــــــمــــــاحــــــظ هـ ومــــــــــن 
الأوروبي- الذي يتخذه البعض ذريعة 
لــلــحــكــم بــفــشــل الــــمــــشــــروع الأوراســـــــــي- 
يشهد اليوم العديد من التغيرات، حيث 
إن النخب الحاكمة فــي أوروبــــا، والتي 
اعـــتـــادت ســابــقــاً عــلــى الــتــبــعــيــة لــلــولايــات 
ــاً  ــ ــــدامـ ــــطـ الــــمــــتــــحــــدة تــــصــــطــــدم الــــــيــــــوم اصـ
ــهـــــج تـــــــرامـــــــب الأحـــــــــــادي  ــ مــــــبــــــاشــــــراً مـــــــع نـ
بـــات يستهدف  ــــذي  »أمــريــكــا أولًا«، والـ
الـــــصـــــنـــــاعـــــات والـــــــشـــــــركـــــــات الأوروبــــــــيــــــــة 
بالعقوبات الاقتصادية، في حال ذهبت 
هــذه النخبة إلــى خــيــار الانــعــطــاف نحو 
الشرق، وهو الخيار المنطقي فعلياً في 
ظـــل غـــيـــاب أيــــة بـــدائـــل أمــريــكــيــة تــنــافــس 
ــا يـــمـــكـــن أن تـــقـــدمـــه  ــ ــلٍ حـــقـــيـــقـــي، مــ ــكــ بــــشــ
ــعــــاقــــات مــــع الــــشــــرق مــــن مــنــفــعــة إلـــى  الــ

عموم دول القارة الأوروبية.
ــــذه الـــمـــشـــاريـــع أرضــــيــــة خــصــبــة  وتــــعــــد هــ
لإنــــــــجــــــــاز الــــــــهــــــــدف الـــــصـــــيـــــنـــــي الـــــــروســـــــي 
الـــمـــشـــتـــرك، الــمــتــمــثــل فــــي كـــســـر الــهــيــمــنــة 
الأمريكية، ولاسيما في مسألة استبعاد 
الــــــــــــــــــدولار الأمـــــــريـــــــكـــــــي مــــــــن الــــــتــــــبــــــادلات 
التجارية البينية، مع الدول التي تبحث 
عن مخارج لها من المآزق الاقتصادية، 
بما في ذلــك ســاح العقوبات الأمريكية 

ضمناً.

التقدم الصيني والوضع الأمريكي »غير المؤاتِ«

حتى الآن، لا تزال بعض الأوساط تؤمن بأنه ليس هنالك في 
يد الصين ما يسمح لها بمواجهة الضغوطات الأمريكية 
المتزايدة عليها، والدفع نحو تسريع عملية تراجع الوزن 

الأمريكي العالمي، مستندة في ذلك إلى دور الدولار في 
التبادلات العالمية، والنفوذ الاقتصادي والسياسي والعسكري 

للولايات المتحدة، وعملية الإرباك التي تجريها من خلال 
فرض العقوبات الاقتصادية، التي توحي بأن الطرف الذي 

يفرضها لا يزال يتمتع بموقعٍ متفرد في العالم، خلافاً 
للحقائق التي تظهر في العالم اليوم.

التقدم التكنولوجي
ــــاول الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة أن تــمــنــع  ــــحـ تـ
الــــصــــيــــن مـــــن أن تــــكــــون ورشــــــــة الــــعــــالــــم، 
وضمناً أن تكون أكبر منتج تكنولوجيا 
ــــو الـــســـبـــب فـــــي أن  ــــي الــــعــــالــــم، وهـــــــذا هـ فـ
ــــة– مـــــدفـــــوعـــــة مـــن  ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ ــــة الأمــ ــكـــــومـ ــ ــــحـ الـ
كــــبــــار شــــركــــات وادي الـــســـيـــلـــيـــكـــون– لا 
ــيــــق ضـــــــد شــــركــــة  ــيــ ــتــــضــ تـــــــــــزال تـــــــحـــــــاول الــ
التكنولوجيا الصينية »هـــواوي«. حيث 
تــهــيــمــن »هـــــــــــواوي« حـــالـــيـــاً عـــلـــى الــجــيــل 
التالي من التكنولوجيا اللاسلكية عالية 
السرعة 5G، وتأتي شركة »إريكسون« 
ــا« الـــفـــنـــلـــنـــديـــة فــي  ــ ــيــ ــ ــــوكــ الــــســــويــــديــــة و»نــ
المراتب اللاحقة، ولكن لا توجد شركة 
أمــريــكــيــة قــريــبــة مـــن هـــــؤلاء الـــثـــاثـــة في 

.5G إنتاج تقنية
وتتمتع شبكة الجيل الخامس بإمكانية 
ــــورة فــــي الـــصـــنـــاعـــات الأخـــــرى  ــــداث ثــ ــ إحـ
ــيـــات، مــثــل:  ــنـ ــقـ ــيـــث ســتــكــســب تـ أيـــــضـــــاً، حـ
الــمــركــبــات ذاتــيــة الــقــيــادة، وفــوائــد هائلة 
مــن نــقــل الــبــيــانــات بــشــكــل أســــرع وأكــبــر. 
كــمــا ســتــعــمــل هــــذه الــشــبــكــات أيـــضـــاً على 
ــيــــاء« مـــن خــال  تــحــســيــن »إنـــتـــرنـــت الأشــ
زيادة كمية وسرعة تدفق البيانات بين 
أجــهــزة مــتــعــددة، أي: إنــهــا ستحل محل 
العمود الفقري للألياف الضوئية، الذي 
ــــن الأســــــــر حـــول  ــعــــديــــد مـ تـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــه الــ
الــعــالــم. بمعنى أن الــدولــة الــتــي ستكون 
ســـبـــاقـــة فـــــي شـــبـــكـــات الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس، 
ــــي مــــروحــــة  ــاً فــ ــ ــــضــ ــاقــــة أيــ ــبــ وســــتــــكــــون ســ
واســعــة مــن الابــتــكــارات الــجــديــدة، فضلًا 
عـــن قـــدرتـــهـــا عــلــى وضــــع الــمــعــايــيــر لــهــذه 
الابــــــتــــــكــــــارات، الــــتــــي ســـيـــتـــم اســـتـــخـــدامـــهـــا 
حـــــول الــــعــــالــــم. لـــكـــن الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
غير قـــادرة على أن تكون هــذه الــدولــة، 
ذلك لأن الشركات الأمريكية غير قادرة 
عـــلـــى تـــصـــنـــيـــع الــــمــــعــــدات الــــتــــي تــصــنــعــهــا 

ــــة هـــــــــــواوي وغـــــيـــــرهـــــا، ولا  ــــركـ ــاً شـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
 AT&T يوجد ما يشير إلــى أن شركتي
ســـتـــكـــونـــان  الأمـــريـــكـــيـــتـــيـــن   Verizonو
قادرتين على التصنيع بسرعة تضاهي 
الــصــيــن. والــمــلــفــت فــي الأمــــر، أن الــدولــة 
التي ستتخذ قــراراً بعدم الاستفادة من 
هـــذه الــتــقــنــيــة لأســبــاب ســيــاســيــة ستدفع 
نفسها نحو التخلف التكنولوجي حتماً.

ثغرة عسكرية تؤرق الأمريكي
كــــان الــســنــاتــور الــجــمــهــوري الأمــريــكــي 
تـــوم كـــوتـــون أول مـــن أثــــار مــســألــة أن 
بــرنــامــج الــتــحــديــث الــعــســكــري الصيني 
ــــوة صـــــاروخـــــيـــــة لـــصـــالـــح  ــــجـ ــلــــق فـ ــــد خــ قــ
الصين، ففي آذار 2018، سأل كوتون 
الأدميرال هاري هاريس، قائد القيادة 
الهادئ  المحيط  الأمريكية في منطقة 
)وهـــو سفير الـــولايـــات الــمــتــحــدة الآن 
ــا الــجــنــوبــيــة(، عـــن صـــواريـــخ  فـــي كـــوريـ
ــــحـــــن فــي  ــيــــؤكــــد الأخــــــيــــــر: »نـ الــــصــــيــــن، لــ
وضع غير مؤاتٍ في ما يتعلق بالصين 
الــــيــــوم، بــمــعــنــى أن الــصــيــن بــــات لــديــهــا 
صــواريــخ بالستية أرضــيــة قـــادرة على 
ــا فــــــي غــــرب  ــنــ ــنــ ــفــ تــــهــــديــــد قــــاعــــدتــــنــــا وســ
المحيط الــهــادئ«، و»لتصحيح ذلــك«، 
اقـــــــتـــــــرح هـــــــاريـــــــس خـــــــــــروج الـــــــولايـــــــات 
الــقــوات النووية  المتحدة مــن معاهدة 
متوسطة المدى )INF(، وهو ما فعله 
تــرامــب فــي أوائــــل عـــام 2019 )تحجج 
ــا  ــيـ ــا بــــعــــدم امــــتــــثــــال روسـ ــهـ ــتـ تــــرامــــب وقـ
لــلــمــعــاهــدة، لــكــن كــــان مـــن الــــواضــــح أن 
الــهــدف الحقيقي هــو الــخــوف مــن هذه 
الــثــغــرة الــجــديــدة الــتــي خلقتها بــكــيــن(، 
وفــــي شــهــر آب مـــن الـــعـــام ذاتـــــه، بـــدأت 
ــــاروخ  ــبــــارات عـــلـــى صـ ــتــ واشـــنـــطـــن الاخــ
متوسط المدى في محاولة لسد هذه 

الفجوة.

الارتباك الأوروبي 
يشهد العديد من 
التغيرات حيث إن 

النخب الحاكمة 
في أوروبا 

تصطدم اليوم 
اصطداماً مباشراً 

مع نهج ترامب 
الأحادي »أمريكا 

أولًا«

نحن في وضع 
غير مؤاتٍ فيما 
يتعلق بالصين 

اليوم بمعنى 
أن الصين بات 
لديها صواريخ 

بالستية أرضية 
قادرة على 

تهديد قاعدتنا 
وسفننا في غرب 
المحيط الهادئ«
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	ǧكفاح سعيد

حسب مختبرات علم الاجتماع السياسي، فإن 
تقييم صلاحية بنية ما، إما أن يكون بالاستناد 
إلــــى الــتــحــلــيــل والاســـتـــنـــتـــاج، مـــن خــــال تفكيك 
الـــظـــاهـــرة وفـــــرز عـــنـــاصـــرهـــا، واكـــتـــشـــاف نــقــاط 
الــضــعــف والــقــوة فــيــهــا، وبــالــتــالــي، تــحــديــد مــدى 
قدرتها على القيام بــالــدور المطلوب منها، أو 
أن التقييم يكون من خلال التجربة الملموسة، 
وسلوك هذه البنية على الأرض، أو من خلال 
الــتــحــلــيــل والـــتـــجـــربـــة مـــعـــاً كـــمـــا هــــو فــــي الــحــالــة 

السورية الملموسة.
والسؤال هو: هل استطاع ويستطيع النظام 
القيام  الــقــوى فيه،  القائمة، وتـــوازن  بتركيبته 
بـــالـــحـــد الأدنـــــــى مــــن الـــــــدور الـــمـــطـــلـــوب مـــنـــه فــي 
حماية الاستقلال الوطني، واستعادة السيادة 
الـــوطـــنـــيـــة، واســـتـــمـــرار الــــــدور الـــتـــاريـــخـــي الـــذي 
كــانــت ســوريــة تلعبه، كــحــد أدنـــى مــن الوظيفة 
الوطنية المعروفة تقليدياً، لأي نظام سياسي؟ 
وماذا تقول التجربة الملموسة خلال سنوات 

الأزمة؟

من حيث التحليل
ــاديــــة– الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــتــــصــ إذا كــــانــــت الـــبـــنـــيـــة الاقــ
للنظام السياسي في ســوريــة، هي بنية نظام 
رأسمالي تابع، أي جزء من السوق الرأسمالية 
الـــعـــالـــمـــيـــة، فـــإنـــه يــخــضــع بــــالــــضــــرورة لــقــوانــيــن 
وأدوات هــــذه الــــســــوق، ومـــنـــهـــا: وجـــــود قــوى 
طــبــقــيــة تــنــظــم الـــعـــاقـــة بـــيـــن الــــســــوق الــداخــلــيــة 
وســــوق الــمــركــز الــرأســمــالــي، اصــطــلــح عــلــيــهــا بـ 
)الــكــومــبــرادور(. ومـــع ســيــادة الــلــبــرلــة عالمياً، 
ــــذه الــــقــــوى كــونــهــا  تـــنـــامـــى مـــوضـــوعـــيـــاً دور هــ
الأداة الــمــحــلــيــة لــعــمــلــيــة الـــلـــبـــرلـــة، وفــــي الــحــالــة 
الــســوريــة الــخــاصــة، ازداد دورهـــا كونها جــزءاً 
من الشريحة الطبقية المتحكمة أيضاً؛ أي: أن 
النخبة المالية السورية جمعت ثنائية السلطة: 
ســلــطــة مــســتــمــدة مــن كــونــهــا امـــتـــداداً لمنظومة 
عالمية، وسلطة مستمدة من موقعها في جهاز 
الـــدولـــة، وهـــو مــا يــعــنــي عــمــلــيــاً، تــراجــعــاً كــبــيــراً، 
إن لــم نــقــل انــتــهــاء لــــدور شــريــحــة الــبــرجــوازيــة 
البيروقراطية المؤقت، كأحد حوامل المشروع 
الوطني السوري في الظرف التاريخي السابق 
)وأكثر تلك الحوامل ظرفيةً واهتزازاً(، خاصة 
بــعــد تــحــول الــقــســم الأســـاســـي مــنــهــا عــمــلــيــاً إلــى 

رجال أعمال. 

الوطنية الجذر التاريخي
تعود جذور المسألة الوطنية في سورية، إلى 
بـــدايـــات تــشــكــل الـــدولـــة الــســوريــة الــحــديــثــة، إثــر 
انقسمت  العثمانية، حيث  تفكك الإمبراطورية 
النخبة السورية بين من يريد البقاء تحت راية 
الــعــثــمــنــة، وبــيــن تــلــك الــقــوى الــتــي راهــنــت على 

الــغــرب المنتصر فــي الــحــرب العالمية الأولـــى، 
ــــداب، في  ــتـ ــ ــــولًا إلــــى قـــبـــول الـــوصـــايـــة والانـ وصــ
حين بــرزت النزعة الوطنية الاستقلالية على 
يد قسم ثالث عبّر عنها يوسف العظمة بموقفه 

في معركة ميسلون.

الوطنية والجغرافيا السياسية 
ــا  ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــــجـ ــــي، والـ ــ ــــخـ ــ ــاريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ فــــــــــرض الــــــتــــــطــــــور الـ
الــســيــاســيــة عـــلـــى ســــوريــــة، أن تـــكـــون الــمــعــركــة 
الوطنية أحد التحديات الوجودية أمام الدولة 
الــســوريــة، وضــمــن هـــذه الــخــاصــيــة تشكل ونما 
وتــبــلــور الــوعــي الــوطــنــي الــســوري، حتى بات 
ــــزءاً مــــن مـــكـــونـــات وجــــــــوده، لــــدرجــــة أن أي  ــ جـ
تجاهل للمسألة الوطنية من قبل نظام حاكم، 
ــنــــظــــام، وكــــان  ــــان يـــطـــيـــح بــــهــــذا الــ ســــرعــــان مــــا كــ
الـــتـــوازن الـــدولـــي فـــي الــســتــيــنــات والــســبــعــيــنــات 
ــــي اســــتــــمــــرار مـــفـــاعـــيـــل هـــذه  ــاً مــــســــاعــــداً فـ ــ ــامـ ــ عـ
الخاصية الوطنية السورية، لا بل إنها حققت 
للنظام ولــســوريــة ريــعــاً سياسياً كبيراً مكنتها 
مــن لعب دور إقليمي، يــفــوق الـــوزن الطبيعي 
السوري كاقتصاد وديموغرافيا، رغــم وجود 
مراكز إقليمية لها ثقل اقتصادي وسكاني أكبر 

منها بكثير.

الوطنية والبعد الطبقي 
ــــحـــــولات الــــكــــبــــرى فـــــي مـــــيـــــزان الــــقــــوى  ــتـ ــ مـــــع الـ
الــدولــي، والتحولات النوعية في بنية النظام 
الــــســــيــــاســــي فــــــي الـــــــبـــــــاد، جــــــــرى تـــمـــيـــيـــع هــــذه 
الــخــاصــيــة الــوطــنــيــة فــي ســوريــة خـــال الــعــقــود 
ـــرات الأزمــــــة  ـــيـ الـــقـــلـــيـــلـــة الـــمـــاضـــيـــة، وجــــــــاءت تــــأثـ
وبالدرجة الأســاس طريقة تعاطي النظام مع 
الأزمــــــة فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، لــتــلــعــب دوراً 
الــدور الإقليمي التاريخي  إضافياً في إضعاف 

للبلاد.
وإذا وضعنا نوايا النظام جانباً، فإن التجربة 
العملية لمواقف  النتيجة  الملموسة من خــال 
النظام خــال الأزمـــة، أكــدت بأنه لم يعد قــادراً 
عــلــى الــتــعــبــيــر عـــن هــــذه الــمــيــزة الــمــطــلــقــة الــتــي 

القرار 2254 والمسألة الوطنية..
يحاول بعض السوريين تقديم مسألة 

الحل السياسي للأزمة والقرار 2254 
على أساس أنها تتناقض مع الوطنية 

السورية، تحت ذريعة أن هذا القرار 
قرار دولي، لم يشارك فيه ممثلو الشعب 
السوري، لا بل يشطح البعض معتبراً أنه 
)قرار استعماري(. وبغض النظر إذا كان 

هذا الرأي تجاهلًا أو جهلًا بمضمون القرار 
وظروف صدوره، فإن معناه الوحيد 
هو وضع الشأن الوطني رهينة لقوى 

سياسية محددة، سواء من هذا الطرف 
أو ذاك، وتفويضها بهذه المسألة 

الإستراتيجية الكبرى، لا بل إن البعض 
يرى بأن الدفاع عن الوطن، بات يمر عبر 
رفض القرار 2254، وأكثر من ذلك، يمرّ 

عبر الدفاع عن الحال القائم كما هو.

منحتها الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة لــســوريــة، لا بل 
إن اســتــمــرار الأزمـــة وإدارتـــهـــا بطريقة النظام 
سيجهز عــلــى مــا تــبــقــى مــن هـــذا الـــــدور، ســواء 
بــالــوصــول إلـــى التقسيم الــفــعــلــي، أو مــن خــال 
اســـتـــمـــرار الــتــقــســيــم غــيــر الــمــعــلــن بــمــوجــب آلــيــة 

تقاسم مناطق النفوذ القائمة حالياً. 

النظام– الدولة واستعادة الدور
كــمــا أســلــفــنــا، فــــإن الــــــدور الـــتـــاريـــخـــي لــســوريــة، 
ليس من صنع نظام أو حزب أو تيارٍ ما، بل 
هو مسألة تاريخية ثقافية لها سبب موضوعي 
يــرتــبــط إلـــى حـــد كــبــيــر بــالــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة، 
ويستطيع أي نظام حاكم أن يفعّل هذا الدور، 
أو أن يــعــرقــلــه حــســب بنيته الــطــبــقــيــة، وشبكة 
مصالحه، وحــســب الــتــوازنــات الــدولــيــة القائمة 
في اللحظة المدروسة.. أما أن يتم تحويل هذا 
الدور إلى رأسمال ثابت، ومجال استثمار لمنع 
عــمــلــيــات الــتــغــيــيــر ولــلــحــفــاظ عــلــى بــنــيــة منتهية 
الــصــاحــيــة الــتــاريــخــيــة، وضــمــن شــبــكــة عــاقــات 
التبعية الاقــتــصــاديــة، كــمــا جـــرى خـــال العقود 
الماضية، فإنّ ذلك لم يعد ممكناً على الإطلاق 
فـــي ظـــل الــتــحــول الـــدولـــي الـــجـــاري، وتــأثــيــرات 
العالمية ونتائجها اللاحقة،  الرأسمالية  الأزمــة 
وخصوصاً ما يتعلق بطبيعة علاقة المراكز مع 
الأطــراف في الظروف الجديدة... وفوق ذلك 
كلّه، وقبله كلّه، حاجة الشعب السوري للنمو 

والتنمية ولوقف الحرب والدمار.
فـــإمـــا: أن يــقــوم الــنــظــام نــفــســه بــتــغــيــيــر جـــذري 
وشــــــرطــــــه الأســـــــــــاس الانـــــفـــــكـــــاك عــــــن مـــنـــظـــومـــة 
التبعية الاقــتــصــاديــة- المالية للغرب، وهــو ما 
بـــات مــمــكــنــاً مــن الــنــاحــيــة الــمــوضــوعــيــة فــي ظل 
تـــوازن الــقــوى الــدولــي الــجــديــد، ولــكــن ذاتــيــاً لا 
تسمح بــه بنية النظام وتـــوازن الــقــوى داخله 

كما بات واضحاً.
الــنــظــام نفسه، وبــيــد الشعب  أو أن يتم تغيير 
ــلـــى قـــيـــادة  ــــوري، وإيـــــجـــــاد بـــنـــيـــة قــــــــادرة عـ ــــســ الــ
التغيير الجذري المطلوب، وبالدرجة الأساس 

مسألة التبعية.

ــــد جــــوانــــب أهــمــيــة  مــــن هـــنـــا بـــالـــضـــبـــط، نـــــرى أحـ
لـــلـــمـــصـــالـــح  بـــالـــنـــســـبـــة  الـــــــدولـــــــي 2254  الـــــــقـــــــرار 
الــوطــنــيــة الــســوريــة الــعــامــة، لا ســيــمــا، وأن هــذا 
القرار كما هو معلوم مبنيٌ أصلًا على الحفاظ 
ــــة،  ــــوريـ ــلــــى وحـــــــــدة وســــــيــــــادة واســـــتـــــقـــــال سـ عــ
ووضــــع الــقــضــيــة بــيــد الــشــعــب الـــســـوري لــيــقــرر 
مـــصـــيـــره، عــبــر انـــتـــخـــابـــات حــــرة ونـــزيـــهـــة، أي: 
ــــة إلــى  إن مــنــطــوق الـــقـــرار الــفــعــلــي، يــعــيــد الأزمــ
ســاحــتــهــا الأصـــلـــيـــة، أي الــســاحــة الـــســـوريـــة بعد 
تــدويــلــهــا، ويعيد الاعــتــبــار إلــى الــاعــب المغيّب 
عــــن الــــســــاحــــة، أي الـــشـــعـــب الـــــســـــوري. ولــيــس 
صــحــيــحــاً لا بــالــمــعــنــى الإجـــرائـــي الــمــبــاشــر، ولا 
بالمعنى السياسي الــعــام، أن الــقــرار هــو قــرار 
ــقـــــرار  ــ ــتـــى )لـــــــو كـــــــان مـــــشـــــروع الـ ــــي، فـــحـ ــكـ ــ ــــريـ أمـ
أمـــريـــكـــيـــاً كــمــا يـــزعـــم الـــبـــعـــض( فـــإنـــه صــــدر بعد 
تم  قاسية، حتى  معركة دبلوماسية وإعلامية 
الاتــفــاق عليه بالصيغة الــتــي خـــرج بــهــا، و من 
يراجع ردود أفعال القوى المختلفة في حينه، 
ــــدوره، سيفهم  والــمــواقــف الفعلية مــنــه مــنــذ صـ

بالملموس محتوى القرار.
ــلـــمـــوس اســـتـــحـــالـــة الــحــســم  ــمـ ــالـ ولــــمــــا تـــــأكـــــدت بـ
العسكري، ولما كان استمرار العمل العسكري 
يؤدي إلى استنزاف الدولة والشعب السوري 
ــا، ولـــــمـــــا كــــــــان مــــــشــــــروع الــــفــــوضــــى  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ وإنـ
الأمريكي معلناً، وباعتبار أن ذلك من الممكن 
أن يــؤدي إلــى التقسيم، بما يعنيه ذلــك، ليس 
فــــي إلــــغــــاء دور ســــوريــــة الـــتـــاريـــخـــي فـــقـــط، بــل 
إلــغــاء وجــود ســوريــة نفسها كــوحــدة جغرافية 
سياسية، فإن الوطنية تقتضي أن يكون الرد 

عليه عكس ذلك، أي بالحل السياسي. 
وعــــــلــــــى هـــــــــذا الأســـــــــــــــاس، فـــــــــإن الــــــــقــــــــرار 2254 
باعتباره خريطة طريق الحل السياسي، فهو 
الــســوريــة، رغم  يتقاطع مــع المصالح الوطنية 
ــــو مــــن جـــهـــة أخــــــرى أحـــد  ــــه قــــــرار دولـــــــي، وهـ أنـ
مـــخـــرجـــات الــــتــــوازن الــــدولــــي الـــجـــديـــد، وســعــي 
الـــقـــوى الـــصـــاعـــدة إلــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى الــقــانــون 
الدولي، واحترام سيادة الدول وحق الشعوب 

في تقرير مصيرها.

إن القرار 2254 
باعتباره خريطة 

طريق الحل 
السياسي يتقاطع 

مع المصالح 
الوطنية السورية 

رغم أنه قرار دولي
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ــعــــاد ســيــاســيــة بــاتــت  ــا لــلــمــشــهــد مــــن أبــ ورغــــــم مــ
مــعــروفــة وواضـــحـــة، وعــلــى رأســـهـــا الاســتــثــمــار 
ــــر عـــنـــه جـــيـــمـــس جــيــفــري  ــبّ الأمــــريــــكــــي الـــــــذي عــ
بشكل واضــح منذ عدة أشهر حين فتح الباب 
لــــرفــــع الــــنــــصــــرة مــــن قــــوائــــم الإرهـــــــــــاب، وكـــذلـــك 
مــــحــــاولات »ســــورنــــة« الـــنـــصـــرة الـــتـــي يــشــتــرك 
فيها مركز مجموعة الأزمات الدولي الأمريكي 
ICG، فإنّ لطبيعة التفاعل معه، ليس من عموم 
الــســوريــيــن، بـــل بـــالـــذات مـــن الـــقـــوى السياسية 

السورية، معاني مريرة أخرى...
فبعض القوى السورية المعارضة، التي سبق 
لها ولقياديين فيها أن اعتبرت النصرة »جزءاً 
ــــوري«، بــل  ــــســ لا يـــتـــجـــزأ مــــن ثــــــورة الـــشـــعـــب الــ
وناشدت في حينه الإدراة الأمريكية لمراجعة 
قرارها إدراج النصرة في قوائم الإرهاب، هي 

ــيـــوم فـــي الــســخــريــة من  ــا الـــتـــي تــشــتــرك الـ ــهـ ذاتـ
الجولاني!

عـــلـــى الـــضـــفـــة نـــفـــســـهـــا، وبـــالـــطـــريـــقـــة الــكــومــيــديــة 
ــعـــارضـــة بــعــيــنــهــا  ذاتــــهــــا، نـــــرى ســـخـــريـــة قـــــوى مـ
مــن انتخابات مجلس الشعب الأخــيــرة، وهي 
ذاتها القوى التي تحولت انتخاباتها الداخلية 
إلــــى نــســخــة كــربــونــيــة عـــن طــريــقــة الانــتــخــابــات 
الشكلية والتزويرية السائدة لدى النظام منذ 
عــقــود طــويــلــة. حــتــى إنّ الــمــرء ليتخيل بعض 
قوى المعارضة بوصفها فرعاً من فروع اتحاد 

الطلبة من حيث طرق الإدارة والانتخابات!

أبو الفول الجولاني... ليس المهرج الوحيد على الساحة!
تناقلت المواقع الإلكترونية وصفحات 

التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع 
الماضي، وبقدر متوقعٍ من السخرية 

الممزوجة بالحنق، الصور والفيديوهات 
التي أطلقتها ماكينة النصرة الإعلامية 

لزعيمها أبو محمد الجولاني متنقلًا 
باللباس المدني في إدلب ومخالطاً 

»الرعية« أو »سواد الناس«، بل ومتفضلًا 
بمشاركتهم الطعام وبالحديث إليهم 

وسماع شكواهم...

	ǧسعد صائب

جهات سياسية من تلك التي شاركت 
إلـــى  ــــارعـــــت  الأرز1« سـ »ثـــــــــورة  فـــــي 
الــتــبــرؤ مــن الــمــســؤولــيــة عــبــر إلقائها 
على الفريق السياسي المناوئ، رغم 
أنّ هذه الأولى، كما الثانية، كان لها 
وزراء ومــســؤولــون عــبــر الــســنــوات 
الـــمـــاضـــيـــة، كــــانــــوا بـــيـــن »الــمــهــمــلــيــن« 
الذين تركوا القنبلة الموقوتة هانئة 

في العنبر رقم 12، ولسنوات.
زيارة ماكرون اليوم، وضعت نقاطاً 
إضافية على حروف الملهاة القادمة؛ 
تحقيق دولــــي- شـــروط سياسية- 
تـــعـــاون مـــع الــبــنــك الــــدولــــي- مــؤتــمــر 
دولـــي عــلــى غـــرار بــاريــس وســيــدر- 
حـــــــوكـــــــمـــــــة رشـــــــــــيـــــــــــدة- بــــــــنــــــــاء نـــــظـــــام 
ســـيـــاســـي جــــديــــد- »أريـــــــد أن أقـــتـــرح 
اتــفــاقــاً ســيــاســيــاً جــديــداً فــي لــبــنــان«- 
و»أظــــهــــرت الـــتـــجـــارب أن الــعــقــوبــات 
لـــيـــســـت أفــــضــــل طــــريــــقــــة إلا أنــــنــــي لا 
أستثني أن يكون هناك عقوبات في 

المستقبل« و»بحبك يا لبنان«.
القناة السعودية )العربية الحدث(، 
ســـــــــــرّبـــــــــــت عــــــــمــــــــا أســــــــمــــــــتــــــــه مــــــــصــــــــادر 

فــــــــي الإلــــــــيــــــــزيــــــــه، ثـــــمـــــانـــــيـــــة شــــــــروط 
المفترض  مــن  الغربية  للمساعدات 
أمــــــــام  عــــــرضــــــهــــــا  قــــــــد  مــــــــــاكــــــــــرون  أنّ 
المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم 
)وهي تسريبات تبيّن بعد ساعات 
قــلــيــلــة أنـــهـــا غـــيـــر صـــحـــيـــحـــة، ولــكــنــهــا 
مع ذلك تشير إلى رغبات وآمــال(. 
الطريف بين تلك البنود هو بالذات 
البند الأخير الذي يقول: »في حال 
رفــــض الــمــســؤولــيــن هــــذه الــمــطــالــب 
ســـيـــصـــدر قـــــــرار عــــن مـــجـــلـــس الأمــــن 
خلال 10 أيام يقضي بتكليف حلف 
الناتو تولي فرض الأمن في لبنان 

وتنفيذ النقاط أعلاه«.
ــيـــداً  ــنـــد مــــدخــــاً جـ ــبـ ــذا الـ ــ إذ يـــشـــكـــل هــ
لــلــعــودة إلـــى أرض الـــواقـــع؛ فمجرد 
ذكر مجلس الأمن الدولي، من شأنه 
في  العصابية  التهويمات  يحطم  أنْ 
الــتــي تسبقه. مجلس الأمــن،  البنود 
ــيــــا والـــصـــيـــن،  يــعــنــي أن هـــنـــالـــك روســ
ويعني أنّ حلف الناتو المظفر ليس 
ــيــــد، لا فــي  مـــظـــفـــراً ولـــيـــس مــطــلــق الــ

لبنان ولا في غير لبنان.
ــهــــات الـــســـيـــاســـيـــة  بــــالــــعــــودة إلــــــى الــــجــ
ــيــــة، ومــــــــا يــــظــــهــــر مــــــن عـــائـــم  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
محاولة البعض منها ركــوب موجة 
ــقـــــوده نــحــو  ــ ــــدث لـــعـــل وعــــســــى تـ ــــحـ الـ
ثــورة أرز بنسخة ثانية، كتلك التي 
أعــقــبــت اغـــتـــيـــال الـــحـــريـــري، فـــــإنّ من 

الضرورة بمكان الوقوف أمام جملة 
تحديات داخلية وخارجية.

الـــقـــائـــم في  الـــنـــظـــام الــســيــاســي  أولًا، 
لبنان، منذ الطائف، هو في جوهره 
نــــظــــام تــــابــــع بـــالـــمـــعـــنـــى الاقــــتــــصــــادي 
ــــي تــــــالــــــيــــــاً، ولـــــــــن يــــكــــون  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــالـ ــ وبـ
ــاة لـــبـــنـــان  ــ ــــجــ ــــن نــ ــيـ ــ ــأمـ ــ مـــــــن الــــمــــمــــكــــن تـ
تـــغـــيـــيـــر جـــــذري  والـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن دون 
يستند إلى التوازن الدولي الجديد.

ثــــانــــيــــاً، الــــمــــواقــــف الـــغـــربـــيـــة عـــمـــومـــاً، 
ــيــــة خــصــوصــاً، أثــبــتــت عبر  والأوروبــ
عــــقــــود مـــتـــتـــالـــيـــة، نـــفـــاقـــهـــا ومـــعـــاداتـــهـــا 
لـــمـــصـــالـــح عــــمــــوم الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي، 
ومـــحـــاولاتـــهـــا الاســـتـــثـــمـــار فـــي الــبــنــى 
الـــطـــائـــفـــيـــة. ومـــــا الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة 
التي لم يكّلف ماكرون نفسه نقاشها 

أو المطالبة بإيقافها ولو مؤقتاً، إلا 
دلــيــل واحـــد مــن بين عــشــرات الأدلــة 
على ذلك النفاق. ينسحب هذا الكلام 
نــفــســه عــلــى صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 

وعلى البنك الدولي.
كذلك،  الغربية  المواقف  ثالثاً، ولأن 
ــإنّ من  ــ والــمــصــالــح الــغــربــيــة كـــذلـــك، فـ
الضرورة بمكان الانفتاح شرقاً إلى 
الحدود القصوى، بما في ذلك طلب 
ــبــــاشــــرة مـــــن الـــصـــيـــن  ــمــ ــاعــــدة الــ ــمــــســ الــ

وروسيا، اقتصادياً وسياسياً.
رابـــــــــعـــــــــاً، فـــــــي الـــــمـــــعـــــادلـــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
ــلــــيــــة، فـــــــإنّ عــمــلــيــة انـــتـــقـــال آمـــن  الــــداخــ
ــائـــم نــحــو  ــقـ ــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الـ مــــن الـ
نظام سياسي جديد، وكما وضحت 
تـــجـــارب عـــديـــدة فـــي الــمــنــطــقــة، لا بد 

أن تــمــر عــبــر عــمــلــيــة حــــوار سياسي 
المسمى  التحاصصي  الــنــمــط  لا مــن 
)بــــــالــــــحــــــوار الــــــوطــــــنــــــي(، بــــــل عــمــلــيــة 
حــــوار تــشــمــل بـــالإضـــافـــة إلــــى الــقــوى 
التقليدية، الــقــوى الــجــديــدة التي في 
طــــور الــتــبــلــور لــلــتــعــبــيــر عـــن الــحــركــة 

الشعبية الناشئة.
قـــــــد ســـــجـــــل فـــي  الـــــــتـــــــاريـــــــخ  إذا كــــــــــان 
صــفــحــات الــتــراجــيــديــا الــعــظــيــمــة اســم 
ــــرت ومــــــــن ثــــــم فــي  ــابــ ــ ــــونــ نــــابــــلــــيــــون بــ
ــلــــهــــاة اســـــــم ابـــــــن أخـــيـــه  ــفــــحــــات الــــمــ صــ
لويس بــونــابــرت... فلا بد أن فصلًا 
ثـــالـــثـــاً، أدنــــى مـــن الــتــراجــيــديــا وأدنــــى 
من الملهاة، سيسجل فيه اسم السيد 
ماكرون... ربما يكون ذلك فصلًا في 

التهريج الرديء.

ماكرون بونابرت و»ثورة الأرز2«

ضمن السخريات الــمــرة أيــضــاً، تلك التي نراها 
مــن جــانــب قــوى وتــيــارات فــي الــنــظــام، مــن تلك 
التي تدّعي تألمها على الشعب السوري نتيجة 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة عــلــيــه، وهــــي ذاتـــهـــا الـــتـــي لم 
ترتدع عن قمعه ولا تزال، وعن نهبه ولا تزال، 
وأكثر من ذلك، فهي ذاتها التي لا تزال مصرة 
على الدولار كعملة للتبادل مع الخارج ومصرة 
على الغرب كشريك استيراد وتصدير، وترفض 
بالممارسة العملية أي توجه نحو الشرق، وأي 
سلوك داخلي أو خارجي من شأنه أن يخفف 

عبء العقوبات على السوريين.

آخر زمن
ــــات  يـــــــدرج بـــيـــن الــــنــــاس أن يـــصـــفـــوا درجــ
ــتـــي تــطــفــو  الانـــحـــطـــاط غـــيـــر الــمــســبــوقــة الـ
على السطح في فترة تاريخية مــا، بأنها 
دلالات )آخر زمن(... وربما يرتبط ذلك 
بــشــكــل مـــا مـــع مــعــتــقــدات مــعــيــنــة بــالــمــعــنــى 
الـــديـــنـــي، ولــكــنــه بــالــتــأكــيــد يــرتــبــط بــخــبــرة 
تــاريــخــيــة مــخــتــزنــة فـــي الــتــفــكــيــر الــجــمــعــي؛ 
ــثـــر الــــمــــظــــاهــــر الـــمـــنـــحـــطـــة فـــذلـــك  ــكـ ــيـــن تـ فـــحـ
ــــر زمـــن  ــــه آخـ ــــر زمـــــــن«، أي أنـ بــالــفــعــل »آخــ

معين وبداية زمن آخر... 

بدأ الاستثمار السياسي في انفجار بيروت حتى قبل أن يهدأ 
غباره ودماره، وقبل أن يوارى شهداؤه الثرى.
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شؤون محلية

	ǧدارين السكري

بـــس هـــاد الــمــنــظــر بــلــش يــتــقــلــص شــوي 
شــوي من بداية الــحــرب... ما عــاد شفنا 
الخواريف.. أو المي بالشوارع المعباية 
ــنـــن عــم  دم بـــعـــد مــــا يــخــلــصــوا الــــدبــــح وهـ

يشطفوا...
بـــتـــعـــرفـــوا ســـعـــر الـــكـــيـــلـــو الـــهـــبـــرا وصـــــل لـــ 
23000 ليرة، وسعر كيلو الحي وصل 
لـــــ 6500 لـــــيـــــرة... بــــس رغـــــم هـــيـــك ضــل 
فـــي نــــاس قــلــيــلــة كــتــيــر عــنــدا ضــمــيــر حــيّ 
وآكـــلـــة هـــم شــعــبــا الـــمـــعـــدوم.. بــالــرغــم من 
إنو الأضاحي هالسنة كانوا قلال مقارنة 
مع السنة الماضية!! بس بيضل اسمون 
أكلوا هم الفقير أكتر ما تاكل حكومتون 

همون.. أي والله...
ــــرّح رئــيــس  وتــــأكــــيــــداً ع هــــل الـــحـــكـــي، صــ
ــلـــب عــلــى  ــيـــن، »بـــــــأن الـــطـ ــامـ ــلـــحـ جـــمـــعـــيـــة الـ
أضــــــاحــــــي الــــغــــنــــم فــــــي دمـــــشـــــق وريــــفــــهــــا، 
انخفض هذا العيد بنسبة تجاوزت٢٠%، 
مقارنةً بعيد الأضحى من العام الماضي، 
إذ إن عـــدد الأضـــاحـــي الــتــي ذبــحــت هــذا 
العيد تراوح بين ٧٠ و٨٠ ألف أضحية، 
ــيـــن أن عــــــدد الأضـــــاحـــــي فـــــي عــيــد  فـــــي حـ
الأضحى الماضي كان بحدود ١٠٠ ألف 

أضحية«.

ع فــكــرة، مــا بطلنا نــشــوف العالم وهية 
واقــفــة قــــدام يــلــي عــم يــدبــح أضــحــيــة لعل 
وعـــســـى إنـــهـــا تــحــصــل عـــلـــى حـــصـــة مــنــهــا 
كونها مُفقرة وعايفة حــالا.. ويمكن من 
زمــــــان كــتــيــر رايــــحــــة طــعــمــة الـــلـــحـــمـــة مــن 

تمها... 
أبداً، هل الصورة هي هلق بالقرن الـ21 
وبالحرب صرنا نشوفها أكتر من الأول 
بكتيييير... لأنو العالم كلها نسيت طعمة 
اللحمة الحمرا، إلا »شفاطات المصاري« 
يــلــي حـــرمـــوا الــشــعــب بــأكــمــلــو كـــرمـــال ما 

يحرموا حالون هنن وولادون...
بــــــــس مـــــفـــــهـــــوم الأضــــــحــــــيــــــة أيـــــــــــــام زمــــــــان 
بــيــخــتــلــف عـــن مــفــهــوم الأضــحــيــة بــيــومــنــا 

هاد....
بمعنى أيــام زمــان كانت الناس المفقرة 
والــمــغــلــوب ع أمـــرهـــا تــاخــد حــصــتــهــا من 
الأضـــحـــيـــة، وتــــــروح ع بــيــتــهــا وتــطــبــخــهــا 
بــــــــأكــــــــات بـــــتـــــحـــــتـــــاج الـــــلـــــحـــــمـــــة الــــكــــتــــيــــرة 
المتعارف عليها تراثياً بــأول يــوم العيد 

لتاكلها مع ولادها...
أما اليوم، فيا حسرتي ع هل المشحورين 
مــن الختايرة والــنــســوان المعدمين يلي 
بيضلوا واقفين ع رجليهون تحت طقة 
الــشــمــس ســـاعـــات بــالــزحــمــة ع أمــــل إنــو 
يــحــصــلــوا ع حــصــة مـــن الــلــحــمــة.. كــونــوا 
الأضحية موزعها سلفاً  ضمنياً صــاحــب 

ع بعض المحرومين اللي بيعرفهم...
هــــــــــدول الــــــنــــــاس ســــــــــواء يــــلــــي واقــــــفــــــة ع 
ــــي.. أو حتى  رجــلــيــهــا كـــرمـــال يــنــوبــهــا شـ
يلي ضــل آعــد ببيتو وانـــدق الــبــاب عليه 
وحــــــدا عـــطـــاه كـــيـــس الـــلـــحـــمـــة.. طــلــعــولــنــا 
بظاهرة جديدة ألا وهية »بيع حصتهم 

برسم البيع.!؟

من وقت يلي وعينا ع هل الدنية نحن وآباءنا وأجدادنا وأجداد 
أجدادنا- عيد الأضحى دائماً مرتبط بشكل الخواريف المربوطة 

حد محلات اللحامة، أو حد بنايات العالم يلي بدها تضحي 
بهالمناسبة، والهدف طبعاً طقوس وواجبات دينية وإسعاد 
الفقرا والمحتاجين.. يلي صرنا كلنا نحن الشعب السوري منون 

وفيون تحت رعاية حكومتنا الموقرة...

من الأضحية!!«...
يـــوم  كــــانــــوا أول  ــامـــة  ــلـــحـ الـ والله جــــــــد... 
الـــعـــيـــد مـــســـكـــريـــن، فــــي مـــنـــون عــــم يـــدبـــح، 
وفــــي مـــنـــون مـــا جـــابـــوا لــحــمــة لــتــنــبــاع... 
بس تاني وتالت ورابع يوم حتى.. في 
من هل اللحامة فاتحين محلاتون وعم 
يــبــيــعــوا شـــي اســـمـــو »لــحــمــة الأضــحــيــة« 

للزباين...
وهــــي الــلــحــمــة يـــا حــبــيــبــاتــي هــيــة الــلــحــمــة 
يلي أغلب العالم الغلبانة حطتها بـ»رسم 
ــيــــن... ووقـــــــت يــلــي  ــامــ ــلــــحــ ــبــــيــــع« عـــنـــد الــ الــ
بيبيعها بيعطي حقا لصاحبها... أي هيك 

صار مع الأسف..

ــيـــنـــا نـــهـــمـــش فــــكــــرة إنـــــــو الــــلــــحــــام يــا  مـــــا فـ
ــتــــوا فـــرصـــة دهـــبـــيـــة ع طــبــق  عـــيـــونـــي أجــ
ــــر الــــــعــــــالــــــم بــــمــــوضــــوع  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــعـ مـــــــن فـــــقـــــر وتـ
الاستغلال... طبعاً بدون تعميم لأن في 

منهم مو هيك..
ــــن يــــلــــي راحــــــــوا  ــايــ ــ ــزبــ ــ حــــتــــى هـــــدولـــــيـــــك الــ
ــــة مـــــــن »لــــحــــمــــة  ــفـ ــ ــقـ ــ ويـــــــشـــــــتـــــــروا هـــــــل الـــــشـ
الأضاحي« بيساوموا عليها اللحام بعد 

ما يعرفوا أنها لحم ضحية... 
ــــة-  ــاجـ ــ ــــحـ وكــــــلــــــو ع حــــــســــــاب صــــــاحــــــب الـ
المعتر- يلي مــو عــرفــان شــو بــدو يبيع 

ليطعمي ولادو...
لهيك كانت بالنسبة إلــو رزقــة من فاعل 
ــا خــلــيــت  ــيــــر.. يـــلـــي الـــحـــمـــد لله لــهــلــق مــ خــ
الدنية منو... وهيك هيك هاد المعتر من 

الأساس نسيان طعمتا للحمة...
صــرلــوا سنين لا أكـــل ولا طعما ولادو 
مــا  الــــــحــــــمــــــرا.. ويــــمــــكــــن ولادو  ــلــــحــــمــــة  الــ

بيعرفوها شخصي حتى!!

بالنهاية، أكيد هاد مو بخل أو قلة ضمير 
إنـــو الـــواحـــد مــا يطعمي ولادو لــحــمــة... 
بــس الــجــوع والكفر يلي صــار أكبر مما 

ممكن العقل البشري إنو يتحملوا...
ــــد مــــنــــون يــــفــــكــــر... بــطــعــمــي  ــــواحــ صــــــار الــ
ــــة وحـــــــــدة بــــالــــلــــحــــمــــة؟ ولا  ــبـ ــ ــلـــتـــي وجـ ــيـ عـ
بــبــيــع هـــل الــنــص كــيــلــو بــــ 10000 لــيــرة، 
يـــلـــي تــــصــــدقــــوا عـــلـــيـــي فـــيـــه أهــــــل الـــخـــيـــر، 
وبحقوا بجيب خضرة بعمل فيها أربع 

وجبات؟؟!!
فـــــك جــــوع  ــــريـــــص ع  أســـــــــرة حـ أي رب 
ولادو بيفكر متل مــا الأغلبية فــكــرت... 
مــــا حـــــدا مـــبـــســـوط وهـــــو عــــم يـــبـــيـــع شــي 
ــتـــهـــي هــــــو وعـــــيـــــلـــــتـــــو... بــــــس الـــنـــهـــب  مـــشـ
والسرقة واستغلال عرق الجبين بأدنى 
الأجــــور وصّـــل كــتــار لــهــل الــمــرحــلــة هــي.. 

ويمكن أفظع من هيك...

والحرامية  والتجار  والاستغلال  النهب 
ــفـــــون ع  ــ ــــوقـ ــيــــن بــــــــدو يـ والـــــســـــمـــــاســـــرة، مــ

حدون؟
لــك الــفــقــر والــحــاجــة يــلــي حــقــقــوا هــدفــون 
وخـــــلـــــو شــــعــــب كـــــامـــــل يــــعــــيــــشــــوه بـــأحـــقـــر 
الـــمـــشـــاعـــر، شــــو نــــهــــايــــتــــون؟.. والــــجــــوع، 

لوين بدو يوصلنا لسا؟
يــمــكــن مــــا دام دود الـــخـــل مـــنـــو وفـــيـــه.. 
ح نــفــقــد كــــل طـــقـــوس الـــعـــيـــد وفـــرحـــتـــو.. 
وح نــبــقــى نــشــوف لــحــمــة الأضـــاحـــي مع 

المحرومين كمان برسم البيع؟
يعني لا زم يــا نشيل الـــدود مــن الــخــل.. 
يــــــا إمــــــــا نــــكــــب كــــــل الـــــخـــــل مــــــن أســــــاســــــو.. 

والعوض ع الله منعمل بدالو!
فهمتو عليي كيف حبيباتي؟؟

صار الواحد 
يفكر... بطعمي 

عيلتي وجبة 
وحدة باللحمة 

ولا ببيع هل 
النص كيلو يلي 
تصدقوا عليي 
فيه أهل الخير 
وبحقوا بجيب 
أربع وجبات؟!
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شؤون محلية

	ǧسوسن عجيب

الــرقــم الكبير غير المنتهي حتى الآن، والــذي 
يــشــكّــل نــســبــة تـــفـــوق ربــــع الــضــحــايــا يــــدل على 
كــثــافــة تـــواجـــد الــســوريــيــن فـــي أمـــاكـــن الــنــشــاط 
الاقتصادي والعمل في لبنان. حيث اللاجئين 
المسجّلين فــي سجلات الأمــم المتحدة بلغوا 
892 ألـــــــــف ســـــــــــــوري، بــــيــــنــــمــــا تُـــــــوصـــــــل بـــعـــض 
الـــتـــقـــديـــرات الــلــبــنــانــيــة الـــعـــدد إلــــى 1,5 مــلــيــونــاً، 
ــا يـــعـــنـــي وجــــــــود ســــــــوري مـــقـــابـــل كـــــل أربـــعـــة  ــ مـ
بين  الضحايا  تتنوع  كما  لبنانيين.  مواطنين 
رجال وأطفال ونساء، ومعظمهم من العاملين 
ــأ أو الأســــــر الـــعـــامـــلـــة والـــقـــاطـــنـــة فــي  فــــي الـــمـــرفـ

محيطه.
ــــدة الـــحـــال بين  الـــكـــارثـــة أيـــضـــاً، تــفــتــح مــلــف وحـ
ــــات والـــحـــلـــول، وتعيد  الــبــلــديــن، وتــشــابــك الأزمــ
مـــــجـــــدداً الـــتـــذكـــيـــر بـــــضـــــرورة عـــــــودة الــاجــئــيــن 
السوريين من كافة مناطق النزوح في الإقليم، 
ــداً، وتــحــديــداً  ــ حــيــث يــعــانــون ظـــروفـــاً صــعــبــة جــ
فــي لــبــنــان حــيــث يــتــدهــور الــوضــع الاقــتــصــادي 

والأمني.
ما مصير عائلات هؤلاء الضحايا، ومن يتكفّل 
بهم ويعوّضهم خسائرهم؟ ومن يراقب مصير 
الأسر السورية التي تعمل في سواد الأعمال 
في لبنان بأقل قدر من الضمانات، مع التراجع 

الــكــبــيــر فـــي الـــدخـــل والــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي في 
لبنان؟!

الأمـــــــم الــــمــــتــــحــــدة، أعـــلـــنـــت أن نـــســـبـــة 73% مــن 
اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت 
خط الفقر، وذلك في نيسان من العام الحالي، 
ومــنــذ ذلــك الحين تــدهــور الــوضــع الاقــتــصــادي 
في لبنان لحد بعيد، وخسرت العملة اللبنانية 
قيمتها، بحيث خسر الحدّ الأدنــى للأجر %80 
السوريين عند  يعمل معظم  بينما  قيمته،  مــن 

هامش الحدّ الأدنى.
تــدخــل عتبة تصعيد جــديــدة، وتعقيد  المنطقة 
الأزمـــــــات وحــلــهــا مـــتـــرابـــط، لـــذلـــك فــــإن تــســريــع 
عودة اللاجئين السوريين قد يكون جزء من 
تخفيف وقــع الأزمـــة فــي لبنان، أو على الأقــل 
التخفيف من حجم الإغاثة المطلوبة عبر إنهاء 
سنوات من معاناة اللاجئين السوريين خارج 

بلادهم.
ــــي الـــمـــقـــابـــل، مــــا الـــــــذي نـــــــراه مــــن إجــــــــراءات  وفــ
وسياسيات حكومية؟! رغم التعاطف السوري 
الرسمي ونقل مصابين للعلاج في ســوريــة... 
فإن السوريين المتنقلين بين سورية ولبنان، 
ومعظمهم من الشغيلة أصبح عليهم أن يدفعوا 
100 دولار لدخول بلادهم، وظهرت صورهم 
ــلـــــى الــــــــحــــــــدود ومــــمــــنــــوعــــيــــن مـــن  ــ مـــتـــجـــمـــعـــيـــن عـ
الــدخــول، لأنهم لا يملكون أجــرة الــدخــول إلى 

43 سورياً ضحايا مرفأ بيروت..!

التصعيد اللبناني ومصير اللاجئين؟
الكارثة التي دمرت مرفأ بيروت في لبنان الأسبوع الماضي، وأودت بحياة 158 شخص 

حتى الآن، مع حصيلة 6000 جريح تتباين حالاتهم والكثير في عداد المفقودين، 
من بين هؤلاء أعلنت السفارة السورية أسماء 43 مواطناً سورياً ضمن المتوفّين في 

الانفجار.

	ǧعادل ابراهيم

ــلـــيـــم  الـــتـــعـ وزارة  قـــــــــــرار  صـــــــــدر  ــــد  ــقـ ــ فـ
ــالــــي الــــــــذي يـــتـــضـــمـــن عــــــدم إعـــفـــاء  ــعــ الــ
الطالب مريض الكورونا من التقدم 
لـــامـــتـــحـــان، ومـــنـــحـــه فـــرصـــة لإيـــقـــاف 
تسجيله فــقــط، كما تــمّ التعميم على 
كافة الجامعات بالتأكيد على الالتزام 
الـــــتـــــام بــــقــــواعــــد الــــســــامــــة والــــوقــــايــــة 

الخاصة.

لا تأجيل للامتحانات..
بشأن  الرسمية  التصريحات  تتالت 
ــــة  ــــاصـ ــــات الامـــــتـــــحـــــانـــــيـــــة الـــــخـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
وخاصة  الجامعية،  المرحلة  بطلاب 
على ضوء بعض المطالبات بتأجيل 
ــبـــــب الـــــــكـــــــورونـــــــا،  ــ ــــات بـــــسـ ــ ــانـ ــ ــ ــــحـ ــ ــتـ ــ ــ الامـ
ومــــــــعــــــــدلات انــــــتــــــشــــــاره الــــمــــتــــســــارعــــة 

مــــؤخــــراً، وخــشــيــة الـــطـــاب وذويـــهـــم 
على صحتهم وسلامتهم من الإصابة 

بهذا المرض.
ــــر التعليم  فــقــد صـــرحـــت مـــعـــاون وزيـ
الــعــالــي لــشــؤون البحث العلمي عبر 
إحـــــــدى الإذاعــــــــــات الــمــحــلــيــة بـــتـــاريـــخ 
2020/8/3، أن: »تأجيل الامتحانات 
يـــأتـــي بـــقـــرار مـــن الــفــريــق الــحــكــومــي، 
وبــاســتــطــاعــة وزارة الــصــحــة تــقــديــم 
أرقــام عن الوضع الصحي، وقد يتم 
الأخذ بها من قبل الفريق الحكومي«، 
مضيفة أن »تــأجــيــل الامــتــحــانــات لن 
يغير فــي الأمـــر شــيــئــاً، إنــمــا سيؤخر 
الوقت،  التي ستتعاظم مع  المشكلة 
ــــادم ولا نــعــرف  ــقـ ــ ــام الـ ــعــ ــأتـــي الــ ــيـ وسـ

كيف نتصرف حينها«.

اعتراف بالتفشي والعجز..
وقد قالت معاون الوزير، بما يخص 
الــطــالــب الــمــصــاب مـــا يــلــي: »الــطــالــب 
ــه بــــفــــيــــروس  ــ ــــ ــ ــتـ ــ ــابـ ــ الــــمــــتـــــــــأكــــد مـــــــن إصـ
كورونا يجب عليه عـدم القدوم إلى 

الامتحان«.
وبـــــــــهـــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق تـــــــــســـــــــاءل بـــعـــض 
الــــــطــــــاب: كــــيــــف لـــلـــطـــالـــب أن يـــتـــأكـــد 
مــن كونه مصاباً مــن عدمه فــي هذه 

الظروف؟.
أما العبارة التي كان لها الوقع الأكبر 
عــلــى الــمــتــلــقــيــن فــقــد تــمــثــلــت بــالــتــالــي: 

ــفـــرد أن يــحــمــي نــفــســه، ولا  »عـــلـــى الـ
تــســتــطــيــع الــــدولــــة الـــقـــيـــام بــأكــثــر مما 
قــــامــــت بــــه ومـــنـــحـــنـــى الإصـــــابـــــات فــي 

تصاعد«.
فــــالــــعــــبــــارة أعـــــــــاه فـــيـــهـــا الــــكــــثــــيــــر مــن 
التناقض بالمقارنة مع ما سبقها بما 
يتعلق بمطالبات تأجيل الامتحانات 

والقرار الحكومي بشأنها.

فعلى الرغم من الاعتراف بأن منحى 
الإصــابــات فــي تصاعد، وعلى الرغم 
مــــن الاعـــــتـــــراف بـــالـــعـــجـــز الـــحـــكـــومـــي، 
ــلــــى الــــحــــمــــايــــة الــــفــــرديــــة  والــــتــــركــــيــــز عــ
فقط، يجري الدفع بالطلاب رسمياً 
لمواجهة أقدارهم بهذه الحماية، مع 
عدم اليقين بوجود البعض المصاب 
مــنــهــم، مــع مــا يعنيه ذلـــك مــن زيـــادة 

احــتــمــالات الإصـــابـــات خـــال العملية 
الامتحانية!.

والــنــتــيــجــة، أن الـــطـــاب تــــمّ وضــعــهــم 
أمام خيارات محدودة، إما استنكاف 
ــاً عــلــى  ــاظــ ــفــ خــــــوض الامــــتــــحــــانــــات حــ
صــحــتــهــم وســـامـــتـــهـــم، أو الــمــغــامــرة 
ــــة أفــــــــــراد أســـــرهـــــم،  بـــصـــحـــتـــهـــم وصـــــحـ

وكلاهما خيار مُرّ!.

الامتحانات الجامعية.. والخيارات المرة

بلادهم بناء على الحل الذي اجترحته العقول 
الإداريــــــــــة الــــســــوريــــة لإســــعــــاف خـــزيـــنـــة الـــدولـــة 

بالقطع الأجنبي!
لا يــزال السوريون في لبنان شغيلة يعملون 
في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، 
ولأن الـــتـــدهـــور الــســريــع فـــي لــبــنــان قـــد يــحــوّل 
فـــقـــرهـــم إلـــــى مـــجـــال اســـتـــثـــمـــار ســـيـــاســـي وســـط 
محاولات تصعيد التوتر والفوضى في لبنان، 
وهــــي مــســؤولــيــة ســـوريـــة يــنــبــغــي أن تــجــد من 
يتصدى لها وســط كل المسؤوليات الرسمية 

المهملة!

الـــوضـــع فـــي لــبــنــان قـــد يــتــجــه لــلــتــصــعــيــد، وحــل 
ــــزء مــــن حـــلـــهـــا فــي  الأزمــــــــة فــــي ســــوريــــة هــــو جــ
لـــبـــنـــان... وإذا لـــم يــدفــع الــجــمــيــع نــحــو الــتــهــدئــة 
والحلول السياسية وسحب فتيل الاضطراب، 
وفـــتـــح أبــــــواب الــتــنــمــيــة والـــتـــفـــاعـــل الاقـــتـــصـــادي 
ــــد فـــــقـــــط عــــــــودة  ــــهـ الــــــمــــــشــــــتــــــرك، فـــــإنـــــنـــــا لــــــــن نـــــشـ
الــســوريــيــن مـــن لــبــنــان مــقــتــحــمــيــن الــــحــــدود، بل 
ســـيـــأتـــي مــعــهــم لاجــــئــــون لــبــنــانــيــون مــــن فـــقـــراء 
لبنان، وأهــل الــحــدود الشرقية الــذيــن تربطهم 
بــالــعــمــق الـــســـوري عــاقــات اقــتــصــاديــة وعائلية 

تاريخية.

ما زالت أصداء التصريحات بشأن الامتحانات الجامعية- مع 
تفاقم انتشار الكورونا- تفعل فعلها لدى الطلاب، فالموضوع 

بالنسبة لهم لا يقتصر على انتشار المرض وتداعياته 
والإجراءات الوقائية بشأنه خلال العملية الامتحانية، بل 

بواقع اضطرار المصابين من الطلاب للتقدم للامتحانات.
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شؤون محلية

	ǧدعاء دادو

ــــدى الــــتــــجــــار كــانــت  ــــن الأزمــــــــــات الـــمـــربـــحـــة لــ ومــ
ــــم الإعـــــــــان مــن  ــتـــــي تـ ــ ــا«، والـ ــ ــ ــــورونـ ــ »جــــائــــحــــة كـ
العالمية بأنها ربما تكون  قِبل منظمة الصحة 
دائمة، حيث باتت تجارة )الكحول والمعقمات 
الــطــبــيــة والــــقــــفــــازات الــطــبــيــة وحـــتـــى الــكــمــامــات 
الطبية( تجارة مربحة لدى جميع المستغلين 

والمستفيدين عموماً.

الكمامة.. التنوع حسب الموضة!
الكمامات وبيعها في  تــجــارة تصنيع  أصبحت 
مقدمة التجارات الرائجة في الآونــة الأخيرة، 
فــمــنــذ الـــظـــهـــور الأولــــــي لــلــفــيــروس »كــــورونــــا« 
ــــان عـــن انــتــشــاره  الــمــســتــجــد، وحــتــى قــبــل الإعـ
في سورية، الــذي هاجم العالم بشراسة دون 
لـ»الكمامة«  أصبحت  مسبقة،  اســتــعــدادات  أيــة 
ســـوق ســــوداء خـــاص بــهــا، بــعــيــدة عــن الــرقــابــة 
)الــــطــــبــــيــــة- الــــمــــواصــــفــــة والـــــــجـــــــودة- الـــســـعـــر- 

المصدر( و»نيّال مين نفّع واستنفع!!«.
السوري  الشعب  أطــيــاف  فقد أصبحت غالبية 
ــتــــجــــاريــــة قــبــل  ــا الــ ــأنــــواعــــهــ ــــدي الــــكــــمــــامــــات بــ ــرتـ ــ تـ
الــطــبــيــة، ربـــطـــاً مـــع الــســعــر لــلــوقــايــة اضــــطــــراراً، 
والــبــعــض الآخــــر كــي تــتــنــاســب مــع »الــمــوضــة« 
التي فرضها بعض التجار اقتباساً من بعض 
القماشية  الكمامة  منها:  العالمية،  »الــبــرنــدات« 
والــطــبــيــة وغــيــر الــطــبــيــة، ولــهــدف بـــات مــعــروفــاً 

ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ عــــنــــد الــــجــــمــــيــــع، آلا وهــــــــو كــــســــب الــ
ــغــيــة قــضــاء  الـــمـــال تــحــت مــســمــى »الـــمـــوضـــة«، بُ
احتياجات المواطن، بأحدث شكل في الأماكن 

العامة بشكل يومي وبسعر »اقتصادي«.

عمل هامشي.. »قرّب يا حبيب«
انتعشت تجارة »الكمامة« أمام مباني البنوك 
والمستشفيات العامة والخاصة والمؤسسات 
الحكومية عموماً، حيث أصبح هناك من يُنادي 
أمــام تلك المباني ليلفت انتباه »الزبائن«  من 
الجدد الداخلين لوجود كمامة بسعر اقتصادي 
و»خــفــيــف ع جــيــبــة الـــمـــواطـــن الــمــعــتــر«، كــونــه 

يمنع دخول أي مواطن دون ارتداء الكمامة.
فـــقـــد بـــــات بـــيـــع الـــكـــمـــامـــات غـــيـــر الــطــبــيــة وذات 
المواصفات الرديئة تجارة رابحة للمستغلين 
عــبــر بــعــض الــشــبــاب والأطـــفـــال الــعــامــلــيــن بــهــذا 
الـــمـــجـــال أمـــــام مــبــانــي الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة، كعمل 
هـــامـــشـــي جــــديــــد بـــســـبـــب غــــيــــاب فــــــرص الــعــمــل 
الـــحـــقـــيـــقـــي والــــــدائــــــم وتـــفـــشـــي الــــبــــطــــالــــة، وبـــظـــل 
الحاجة لأي مصدر دخل يسد جــزءاً من رمق 

هؤلاء مع أسرهم.

الأسعار التنافسية قبل ومع كورونا
شهدت الأسواق السورية في الآونة الأخيرة 
إقــــبــــالًا كـــبـــيـــراً عــلــى الـــكـــمـــامـــات، وأتـــــى ذلــــك بعد 
تفشي فيروس كورونا في جميع المحافظات 

السورية.

حرب الكمامات

حــيــث ارتــفــعــت أســـعـــار الــكــمــامــات الــطــبــيــة نحو 
600% تقريباً بالتزامن مع الإعلان عن وجود 
ــةً إلــــى الــســمــســرة  ــافــ ــابــــات فـــي ســــوريــــة، إضــ إصــ
والــلــعــب بــأســعــارهــا، دون الــتــأكــد مــن جــودتــهــا، 
وفــعــالــيــة الــكــمــامــة طــبــيــاً فـــي مــواجــهــة فــيــروس 

كورونا.
ــايــــة شــهــر  ــهــ ــيــــن نــ ــامــــة بــ ــكــــمــ ــيــــث كـــــــان ســــعــــر الــ حــ
2019/12 وبــدايــة الــعــام الــحــالــي بــحــدود الــــ 15 
المواصفات الطبية الجيدة،  لــيــرة، وهــي ذات 

وذلك لعدم الطلب عليها.
ومع بداية تفشي كورونا في الدول المجاورة 
ـــ 30  ارتـــفـــع ســعــر الــكــمــامــة الــــواحــــدة لـــحـــدود الــ
ــائـــحـــة فــــي ســــوريــــة،  ــــع تـــفـــشـــي الـــجـ ــــرة... ومــ ــيــ ــ لــ
وصـــل ســعــر الــكــمــامــات إلـــى الــــ 600 لــيــرة الآن 
في بعض الصيدليات، دون التأكد من جودتها 
ــاً حــســب  ــعــ ــبــ ومــــواصــــفــــاتــــهــــا، وهـــــــــذا مــــرتــــبــــط طــ
الصيدلية وحسب منطقة البيع. فقد بات معرفاً 
أن أســعــار مــنــاطــق »الــنــخــبــة« أعــلــى مــن أســعــار 

باقي المناطق المُفقرة في المدينة.
ــــد تــــوفــــرت فــــي الأســــــــواق بـــعـــض الــكــمــامــات  وقـ
القماشية، التي وصــل سعر بعضها إلــى 1500 
لـــيـــرة، وذلــــك كــونــهــا عـــديـــدة الاســـتـــعـــمـــالات، أو 
دائــــمــــة، عــلــمــاً أن الـــشـــكـــوك تـــحـــوم حــــول مــدى 

فعاليتها الطبية والصحية!.
ــار الــــكــــمــــامــــات ذات الـــمـــواصـــفـــة  ــ ــعــ ــ ــــن أســ أمـــــــا عــ
والــــــجــــــودة الـــعـــالـــيـــة فــــحــــدث بـــــا حــــــــرج، حــيــث 
ــا لـــعـــشـــرات الآلاف  ــهـ يـــصـــل ســـعـــر بـــعـــض أنـــواعـ
مــن الــلــيــرات، وهــي لا شــك ليست للعموم من 

المواطنين المفقرين!.

تكلفة عالية دون فعالية ممتازة
حــســب مــا تــم تـــداولـــه بــيــن بــعــض الأطـــبـــاء فــإن 
»الــــكــــمــــامــــات الــــعــــاديــــة لـــيـــســـت ذات فـــعـــالـــيـــة فــي 

ــيـــــروس كــــــورونــــــا،  ــ ــفـ ــ الــــحــــمــــايــــة مــــــن الإصـــــــابـــــــة بـ
بــاعــتــبــارهــا غــيــر مــحــكــمــة ولا يــوجــد فــيــهــا فلتر 
ــيـــن، لــكــنــهــا  ــعـ ــةً أنـــهـــا لا تــحــمــي الـ ــ ــافـ ــ لــــلــــهــــواء، إضـ
ذات فائدة أكثر للمصاب في الفيروس، حيث 
تسهم في منع انتقاله«، ولفتوا الانتباه إلى أن 
»الكمامات تصبح مصدراً للعدوى بعد ساعات 

قليلة من استعمالها«.
ومـــــن هـــنـــا يــــــــراود ذهـــنـــنـــا ســــــــؤال: هــــل تــحــتــاج 
كـــمـــامـــة غـــيـــر وقـــائـــيـــة هـــــذه الــتــكــلــفــة الـــعـــالـــيـــة، أم 
أن الــمــوضــوع بـــات »حـــال ع الــشــاطــر، ومين 

بيزيد«؟!.

احتكار وسمسرة بغياب الرقابة
لــــم يــقــتــصــر جـــشـــع وطــــمــــع الـــفـــاســـديـــن وتـــجـــار 
الحروب والأزمــات على ارتفاع أسعار المواد 
الـــغـــذائـــيـــة فـــقـــط، لا بـــل طــــال الارتــــفــــاع بــأســعــار 
الأدوية والمستلزمات الطبية ككل، خاصة مع 
انفجار أزمة كورونا، التي يزداد انتشارها في 

البلاد أكثر فأكثر.
وهـــكـــذا أصــبــحــت لــلــكــمــامــة- بــاعــتــبــارهــا وسيلة 
الـــوقـــايـــة الـــفـــرديـــة الأولـــيـــة الـــضـــروريـــة الــمــتــاحــة 
والأقـــل ســعــراً، رغــم تكلفتها الشهرية العالية- 
حـــربٌ خــاصــة بها بسبب زيـــادة الطلب عليها، 
بُــغــيــة الـــحـــصـــول عــلــيــهــا بــســعــر أقـــــل، بـــعـــيـــداً عن 
ــاً، بــــســــبــــب وجــــــود  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ الــــنــــوعــــيــــة والــــــــجــــــــودة طـ
دون  محتكرين وتجار وسماسرة ومهربين، 
رقابة طبية، وبغياب الرقابة الحكومية، ودون 

أي تأنيب للضمير!.
ــيــــة  الــــحــــكــــومــ والـــــــرقـــــــابـــــــة  الـــــصـــــحـــــة  فــــــأيــــــن دور 
الــفــيــروس، إذا  وتوجيهاتها للحد مــن انــتــشــار 
كانت الكمامة، التي تعتبر الخط الدفاعي الأول 
عــلــى الــمــســتــوى الـــفـــردي لــلــمــواطــنــيــن، لـــم تعد 

كذلك على أيدي تجار الأزمات والفاسدين؟.

استغلال الأزمات المتتالية في سورية بات »موضة العصر« من قِبل الفاسدين والحيتان 
الكبار والمستفيدين، وأولًا ودائماً من تجار الأزمة وسواهم، حيث أصبح هناك تجار 

مختصون لكل أزمة، إن كانت مُفتعلة أو غير مفتعلة، في جميع القطاعات، وعلى 
كافة الأصعدة، وسواء منها الأزمات الموسمية أو الأزمات الدائمة.

بيع الكمامات 
غير الطبية وذات 

المواصفات 
الرديئة تجارة 

رابحة للمستغلين 
عبر بعض الشباب 

والأطفال العاملين 
بهذا المجال أمام 

مباني الخدمات 
العامة كعمل 
هامشي جديد
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

بــالــمــقــابــل، وفـــي الجلسة الأســبــوعــيــة للحكومة 
مــن  ــبـــــوع  ــ أسـ قـــبـــل  أي   ،2020/7/26 بــــتــــاريــــخ 
الـــــتـــــفـــــويـــــض أعــــــــــــاه فــــــقــــــط، وتــــــحــــــت عــــــنــــــوان: 
بالتنمية  الصناعي  الــعــام  القطاع  »تعزيز دور 
الاقـــتـــصـــاديـــة.. الــمــهــنــدس عــــرنــــوس.. ضــــرورة 
ــلـــــول والـــــــمـــــــبـــــــادرات لـــلـــتـــعـــاطـــي مــع  ــ ــــحـ وضــــــــع الـ

المرحلة الراهنة بمرونة«، ورد التالي: 
»اعتمد المجلس خطة وزارة الصناعة لتعزيز 
ــنــــاعــــي فـــــي الــتــنــمــيــة  دور الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام الــــصــ
ــــة، والاســــتــــثــــمــــار الأمـــــثـــــل لـــلـــعـــمـــالـــة،  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
وإعادة توزيعها لتأمين احتياجات المؤسسات 
الإنتاجية من الطاقات البشرية، وإعادة إقلاع 
جــمــيــع الــمــنــشــآت الــمــتــوقــفــة، وزيـــــــادة الإنـــتـــاج 

وتنويعه لتلبية حاجة السوق المحلية«.

الكرة في ملعب الصناعة!
الـــتـــفـــويـــض أعــــــاه يــتــنــاقــض مــــع كــــل شـــعـــارات 
»تــعــزيــز دور الــقــطــاع الـــعـــام الــصــنــاعــي«، الــتــي 
جرى تسويقها إعلامياً فقط دون أية خطوة 
عــمــلــيــة تــنــفــيــذيــة وجــــديــــة بـــهـــذا الـــســـيـــاق خـــال 
ــاً مــع  ــتــــمــ الــــعــــقــــود الــــمــــاضــــيــــة، كــــمــــا يـــتـــنـــاقـــض حــ
الــوطــنــيــة، بعد أن ثبتت لكل وطني  المصلحة 
ــتـــاج  ــذا الـــقـــطـــاع، كـــمـــا الإنـ ــ ــاقـــل أهـــمـــيـــة دور هـ عـ
عــمــومــاً، خــاصــة خــال سني الــحــرب ونتائجها 
ــيــــات  ومـــــفـــــرزاتـــــهـــــا، وتـــــحـــــديـــــداً فـــــي مــــواجــــهــــة آلــ
الحصار والعقوبات التي تم فرضها، ونتائجها 

المستمرة وغير المنتهية علينا حتى الآن.
ولــعــل الــمــثــال عــلــى مــا ســبــق يتجلى مــن خــال 
ــــاً  ــكـ ــ ــيــــن مــــتــــنــــاقــــضــــيــــن »شـ ــيــ ــكــــومــ ــيــــن حــ ــهــ ــيــ تــــوجــ

ومضموناً« خلال أسبوع واحد فقط!.
فالتفويض الحكومي شمل: »جميع الشركات 
الــمــدمــرة كــلــيــاً، والــمــتــوقــفــة عـــن الــعــمــل الــتــي لا 
تــحــقــق الــريــعــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة«، وخـــطـــة وزارة 
ــــادة  الــصــنــاعــة الــمــعــتــمــدة حــكــومــيــاً شــمــلــت: »إعـ
إقلاع جميع المنشآت المتوقفة وزيادة الإنتاج 

وتنويعه لتلبية حاجة السوق المحلية«.
التناقض  عــن  النظر  العملية، بغض  والنتيجة 
ــاهــــر، أن كــــــرة الـــتـــصـــفـــيـــة لـــبـــعـــض شـــركـــات  الــــظــ
الــقــطــاع الــعــام الــصــنــاعــي عــبــر »إعــــداد الصكوك 
التشريعية« اللازمة لهذه الغاية، أصبحت في 

ملعب وزارة الصناعة ولجنتها المزمعة الآن.
لكن يبقى السؤال: هل هناك تناقض فعلًا بين 

التوجيهين الحكوميين؟!.

نوايا مبيتة ومسيرة مظفرة
لا جــديــد فــي الـــقـــول: إن الــتــفــويــض أعــــاه هو 
ثــــمــــرة جــــديــــدة مــــن ثــــمــــار مـــســـيـــرة الـــســـيـــاســـات 
الليبرالية الــمــمــتــدة مــنــذ عــقــود، والــتــي وصلت 
لمرحلة الــتــوحــش، الــتــي عملت عــلــى تقويض 
ــام الـــصـــنـــاعـــي وإضـــعـــافـــه،  ــعــ شــــركــــات الـــقـــطـــاع الــ
وصــــولًا لتصفيته، تــحــت عــنــاويــن »الإصــــاح« 
ــــق الـــــريـــــعـــــيـــــة« تـــــــــــارة أخـــــــــرى،  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ تـــــــــــارة و»تـ
و»التشاركية« لاحقاً، ومــا بين هــذه العناوين 
من توجهات لا تخرج عن سياق الهدف العام 
ــتـــاج عـــمـــومـــاً،  لـــهـــذه الـــســـيـــاســـات الـــمـــعـــاديـــة لـــإنـ
ــــد أتـــــت مــــفــــرزات الــــحــــرب والأزمــــــــة لــتــســرّع  وقـ
من وتيرتها، خاصة بعد دمــار وتوقف بعض 

شركاته، كلًا أو جزءاً.
فــالــتــفــويــض أعــــاه، اســتــنــد إلـــى تــأكــيــد حكومي 
الــــصــــنــــاعــــة، مـــطـــلـــع شــهــر  ــلــــى وزارة  ــابـــــق عــ ــ سـ
حــزيــران الــمــاضــي، يتضمن: »ضـــرورة موافاة 
رئـــاســـة مــجــلــس الــــــــوزراء بــمــشــاريــع الــصــكــوك 
الــازمــة لــحــلّ الــشــركــات الــمــدمــرة بشكل كامل، 

والمتوقفة عــن الــعــمــل، الــتــي لا تحقق الريعية 
الاقتصادية، والجدوى المطلوبة«.

فقد ورد عبر موقع »أخبار الصناعة السورية« 
مــجــلــس  رئــــاســــة  »أكـــــــدت   :2020/6/2 بـــتـــاريـــخ 
الــــصــــنــــاعــــة، ضـــــــرورة  ــلــــى وزارة  عــ الــــــــــــــــوزراء، 
الإســـراع بمعالجة واقــع شركات القطاع العام 
الصناعي، لجهة تطوير عملها، ودراسة تكاليف 
بالتنسيق مع  فيها، وإعــــادة هيكلتها،  الإنــتــاج 

وزارة التنمية الإدارية والبشرية«.
وقد سبق ذلك الكثير من الاجتماعات لما سمي 
»اللجنة العليا لإصلاح مؤسسات القطاع العام 
الاقـــتـــصـــادي«، الــتــي أتـــى فـــي أحـــد اجــتــمــاعــاتــهــا 
بتاريخ 2020/2/18، بحسب الموقع الحكومي: 
»نـــاقـــشـــت الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لإصــــــاح مــؤســســات 
ــــال اجــتــمــاعــهــا  الــــقــــطــــاع الــــعــــام الاقــــتــــصــــادي خــ
ــــاد خــمــيــس  ــمـ ــ ــنــــدس عـ الــــــيــــــوم- بــــرئــــاســــة الــــمــــهــ
رئيس مجلس الوزراء- السياسات المقترحة 
على مستوى الصناعات النسيجية في مجال 
الــــدعــــم، وإعــــــــادة إعــــمــــار الـــشـــركـــات الــمــتــضــررة 
وإلــــغــــاء الـــشـــركـــات الـــمـــدمـــرة عـــديـــمـــة الـــجـــدوى 
قانونية وتشريعية  بيئة  وإنشاء  الاقتصادية، 
جـــديـــدة نــاظــمــة لــقــطــاع الـــصـــنـــاعـــات الــنــســيــجــيــة 
وبنك معلومات خاص بهذه الصناعات.. وتمّ 
الطلب من وزارة الصناعة إجراء مسح شامل 
لــجــمــيــع مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع الــــعــــام الــصــنــاعــيــة، 
وتــقــديــم رؤيــــة تــفــصــيــلــيــة مــتــكــامــلــة ومــقــتــرحــات 
إصـــــــــاح هــــــــذه الــــمــــؤســــســــات لـــيـــتـــم مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا 

واعتمادها من قبل اللجنة العليا«.

مروحة واسعة مفتوحة
القطاع العام الصناعي من القطاعات الرئيسة 
ــة، فـــهـــو يـــشـــمـــل: /26/ شــركــة  ــامــ ــهــ الـــكـــبـــيـــرة والــ
النسيجية،  للصناعات  الــعــامــة  المؤسسة  تتبع 
للصناعات  العامة  للمؤسسة  تتبع  /13/ شركة 
العامة  المؤسسة  تتبع  /13/ شركة  الهندسية، 
تــتــبــع  ــــة  ــــركـ الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، /22/ شـ لــــلــــصــــنــــاعــــات 
الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لـــلـــصـــنـــاعـــات الــــغــــذائــــيــــة، /9/ 
ــــات تـــتـــبـــع الـــمـــؤســـســـة الــــعــــامــــة لــإســمــنــت  ــــركـ شـ
ــــواد الــبــنــاء، بــالإضــافــة إلـــى وحــــدة لتصنيع  ومـ
القطع التبديلية، ومركز للتدريب المهني، /9/ 
معامل وشركات تتبع المؤسسة العامة للسكر، 
ــلـــج تـــتـــبـــع الــــمــــؤســــســــة الــــعــــامــــة لــحــلــج  /18/ مـــحـ
وتــســويــق الأقـــطـــان، /8/ مــعــامــل تــبــغ وســجــائــر 
وفلاتر وغلافات تتبع المؤسسة العامة للتبغ، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــــراكــــز الاســـــتـــــام، وبــمــجــمــوع 
وقدره /118/ شركة ومعمل موزعين على كافة 
مــحــافــظــات الــقــطــر، يــعــمــل فــيــهــا عـــشـــرات ألـــوف 
العمال، ناهيك عن دوره على مستوى سلاسل 
الإنتاج في معامل وشركات القطاع الخاص، 
وعــلــى مــســتــوى ســاســل الــتــوزيــع والــتــســويــق 
والبيع التي تعمل خلالها شركات القطاع العام 
والخاص أيضاً، وما يؤمنه كل ذلك من فرص 
عمل كبيرة متكاملة على طول هذه السلاسل.

وبـــــالـــــعـــــودة لـــلـــتـــفـــويـــض، فــــقــــد شــــمــــل: »جـــمـــيـــع 
العمل  والمتوقفة عن  كلياً،  المدمرة  الشركات 
الريعية الاقتصادية والــجــدوى  التي لا تحقق 

المطلوبة منها«.
ــلــــي« لــبــعــض  ــكــ ــــة »الــــــدمــــــار الــ ــعـ ــ فــــــــإذا كــــانــــت ذريـ
الـــشـــركـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــعـــامـــة مــــبــــرراً حــكــومــيــاً 
ــيــــة لـــهـــا،  ــائــ ــهــ ــنــ لاســــتــــكــــمــــال عـــمـــلـــيـــة الــــتــــصــــفــــيــــة الــ
عــــبــــر وضـــــــع الــــصــــك الـــتـــشـــريـــعـــي الــــــــــازم لـــهـــذه 
الــغــايــة، فــإنــه ووفـــق الــشــمــول أعـــاه سيتم زج 
بــعــض الـــشـــركـــات »الــمــتــوقــفــة« بـــهـــذه التصفية 
الــنــهــائــيــة أيـــضـــاً، بــذريــعــة »الــريــعــيــة الاقــتــصــاديــة 
والــــــجــــــدوى«، وهــــــذا الـــشـــمـــول يــعــتــبــر مـــروحـــة 

مسيرة تصفية شركات القطاع العام الصناعي إضعاف للدولة!

واسعة يمكن إدراج الكثير من الشركات أعلاه 
ضمن غاياتها.

الخطة مصاغة مسبقاً
بــهــذا الـــســـيـــاق، تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن وزارة 
الــــــصــــــنــــــاعــــــة كــــــــانــــــــت قـــــــــد وضــــــــعــــــــت مـــــــــا ســــمــــتــــه: 
»إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــــــــوزارة.. خـــطـــة عـــمـــل وزارة 
الصناعة لتنشيط الــقــطــاع الــصــنــاعــي«، والــذي 
تضمن »الإجراءات التنفيذية الواجب اتخاذها 
حـــيـــال الـــشـــركـــات الـــتـــابـــعـــة«، وفـــقـــاً لــلــتــقــســيــمــات 
الخمسة التالية: الشركات الرابحة- الشركات 
الحدية أو الخاسرة، وهناك إمكانية لتشغيلها 
ونقلها إلـــى الــربــح- الــشــركــات الــخــاســرة التي 
بحاجة إلى تطوير خطوط إنتاجها- الشركات 
المتوقفة التي لا توجد جدوى من تشغيلها- 

الشركات الخاسرة بسبب الظروف الحالية.
ولكم أن تتخيلوا، على ضوء الخطة السابقة، 
كـــــيـــــف ســـــيـــــجـــــري تــــطــــبــــيــــقــــهــــا عـــــلـــــى الـــــشـــــركـــــات 
ــامــــل الـــــــــــــــ/118/ أعـــــــــاه، بـــمـــا يـــنـــســـجـــم مــع  ــعــ ــمــ والــ
السياسات الليبرالية المطبقة المعادية للإنتاج 
عـــمـــومـــاً، ولــلــقــطــاع الـــعـــام الــصــنــاعــي خــصــوصــاً، 
بغض النظر عــن ذرائـــع الــدمــار والــتــوقــف عن 

العمل والريعية و..!.
أمــــا الـــافـــت فـــي أمــــر »الإجــــــــــراءات الــتــنــفــيــذيــة« 
و»الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة« بــحــســب الــمــوقــع الــرســمــي 
للوزارة، أنها تعتمد مبدأ »الربح والخسارة« 
فــقــط لا غــيــر فــي تقييم دور وعــمــل الــشــركــات 
الــصــنــاعــيــة، بــرغــم أهــمــيــة ذلـــك طــبــعــاً، بــعــيــداً عن 
دور القطاع الصناعي الحكومي على مستوى 
الاقتصاد الكلي، وبعيداً عن دوره الاجتماعي 
أيضاً، وهذا وذاك يصب في المصلحة الوطنية 
بالمحصلة، مع عدم تغييب دور النهب والفساد 
وتأثيره على مبدأ »الربح والخسارة« المعتمد 

في التقييم!.
فــحــصــة الــنــهــب الــمــغــيــبــة لــهــا الــــــدور الــكــبــيــر في 
التقييم السلبي طبعاً، ناهيك عن كل المعيقات 

التي  المحلولة،  المتراكمة وغير  والصعوبات، 
حـــالـــت دون تــمــكــن هــــذه الـــشـــركـــات مـــن الــقــيــام 
بـــمـــهـــامـــهـــا كــــمــــا هــــــو مــــفــــتــــرض خــــــــال الـــســـنـــيـــن 
الــطــويــلــة الــمــاضــيــة، ومــنــهــا عــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
لا الـــحـــصـــر: )مـــســـتـــلـــزمـــات الإنـــــتـــــاج- ســيــاســة 
الأجور- عمليات الصيانة والتجديد- تسويق 
الإنـــــــــتـــــــــاج...(، وقــــــد ســـبـــق أن جــــــرى الـــحـــديـــث 
مطولًا وبالتفصيل عن هذه العناوين وغيرها 

عبر صفحات قاسيون.

قوة الدولة وعداء السياسات
تــــــمــــــارس الـــــــدولـــــــة دورهــــــــــــا عــــبــــر مـــؤســـســـاتـــهـــا 
وجهاتها التابعة، وقوة الدولة تتأتى كمحصلة 
بـــمـــخـــتـــلـــف  الـــــمـــــؤســـــســـــات  هـــــــــذه  لــــــقــــــوة ودور 
ــلـــيـــة  ــــن دور وفـــاعـ مــــســــتــــويــــاتــــهــــا، والـــــحـــــديـــــث عــ
الــقــطــاع الـــعـــام، الــصــنــاعــي والــخــدمــي و..، بــهــذا 
الــــســــيــــاق يـــوصـــلـــنـــا بـــشـــكـــل أو بــــآخــــر إلــــــى دور 
الـــدولـــة نــفــســه وفــاعــلــيــتــه، فــإضــعــاف الأول هو 
إضعاف للثاني من دون أدنــى شــك، والعكس 
بالعكس، وبالتالي، إن السياسات التي تقوّض 
الأول لن تؤدي إلا إلى تقويض الثاني، وهو 
الــواقــع عبر السياسات  مــا نلمسه على أرض 
الليبرالية المتبعة منذ عقود، ومــا وصلنا إليه 
عــلــى الــمــســتــوى الاقـــتـــصـــادي الاجـــتـــمـــاعـــي من 
تــــردٍ وإضـــعـــاف لــــدور الـــدولـــة، حــصــدنــا نتائجه 
الــســلــبــيــة عــلــى الــمــســتــويــات كـــافـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الوطنية،  والمصلحة  الوطني  المستوى  على 
وما زلنا نحصد هذه النتائج مع الأسف بسبب 
اســتــمــرار الــعــمــل بــهــذه الــســيــاســات نــفــســهــا، بل 

والإصرار عليها.
فالسياسات الليبرالية المطبقة والمستمرة لم 
فقط،  المواطنين  غالبية  لمصالح  معادية  تعد 
بل معادية لمصالح الدولة وقوتها، وللمصلحة 
الوطنية عموماً، وكــل من يحاجج ويستقوي 
بـــهـــا، فـــهـــو يــســتــقــوي عـــلـــى الــــدولــــة والــمــصــلــحــة 

الوطنية، ويعاديهما معاً.

يقول الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام الأسبوع الماضي: »فوضت رئاسة مجلس الوزراء 
وزارة الصناعة بتشكيل لجنة مهمتها إعداد مشاريع الصكوك التشريعية لحلّ جميع 

الشركات المدمرة كلياً، والمتوقفة عن العمل والتي لا تحقق الريعية الاقتصادية 
والجدوى المطلوبة منها«.

السياسات 
الليبرالية المطبقة 

والمستمرة لم تعد 
معادية لمصالح 

غالبية المواطنين 
فقط بل معادية 

لمصالح الدولة 
وقوتها وللمصلحة 

الوطنية عموماً



قاسيون ـ العدد 978 الإثنين 10 آب 2020 12www.kassioun.org

شؤون اقتصادية

انتشار الوباء في سورية بصمت.. 

بينما المقاربات )صارخة(!
	ǧعشتار محمود

الأزمة مليونية!...
ــتــــشــــار  ــــرات دولـــــيـــــة أن الانــ ــديـ ــ ــقـ ــ تـــتـــفـــق تـ
الــــواســــع لـــلـــوبـــاء ســـيـــكـــون فــــي شـــهـــر آب 
يــــــوجــــــد عـــــلـــــى مــــســــتــــوى  الـــــــحـــــــالـــــــي، ولا 
الــبــاد والــجــهــات الــرســمــيــة تــقــديــر معلن 
ــــات، ولــــكــــنّ  ــــوهـ ــــاريـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ لــــلــــمــــســــارات والـ
ــــي الـــفـــتـــرة  ــــرت فــ ــــشـ ــــة نـ ــيـ ــ ــادر إعـــــامـ ــ ــــصــ مــ
الماضية عــن مــصــادر ألمانية وروســيــة، 
أن الإصابات قد تتجاوز عتبة المليون، 
ــنــــدن  ــا صــــــــــــــدرت- عـــــــن مـــــــدرســـــــة لــ ــمــ ــنــ ــيــ بــ
لــاقــتــصــاد والــعــلــوم الــســيــاســيــة- دراســـة 
بحثية لبناء سيناريوهات لتقدير مسار 
ــقــــديــــرات  ــتــ ــــن الــ ــتـــعـــد عــ ــبـ ــم تـ ــ ــار، لــ ــ ــــشــ ــتــ ــ الانــ

السابقة.
أشـــــــــارت الــــــدراســــــة الــــمــــنــــشــــورة بـــتـــاريـــخ 
الإصــــابــــات  عــــــدد  أنّ  إلــــــى   2020-8-4
الـــــمـــــقـــــدّر لــــنــــهــــايــــة شــــهــــر تـــــمـــــوز كــــــــان 35 
ألـــف شــخــص، وأنّ هـــذا الــرقــم سينفجر 
فــــــــي شــــــهــــــر آب وفـــــــــــق ســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات 
مــتــعــددة مبنية عــلــى طبيعة الــســيــاســات 
ــا قـــد يـــوصـــل عــدد  ــابـــة، أســــوأهــ ــتـــجـ والاسـ
الإصابات إلى 2 مليون تقريباً في حال 
عدم وجود سياسيات أو استجابة )كما 
هــو الــحــال الــيــوم(، وأفضلها يــقــول: إنه 
ــابـــات إلـــى 100  يــمــكــن أن تنخفض الإصـ
ألف إصابة نشطة حتى نهاية آب فقط، 
ــــود إجـــــــــراءات عــالــيــة  ــــك بـــشـــرط وجــ وذلــ
الـــدقـــة واســـتـــجـــابـــة مــجــتــمــعــيــة عـــالـــيـــة! أمــا 
وســطــيــاً فتتوقع الــدراســة الــوصــول إلى 

ــابــــة نــشــطــة وحــــوالــــي 24  400 ألـــــف إصــ
ألف وفاة، وفق تقدير لنسبة وفيات %6 
أعلى من الوسطي الدولي بـ 1,6 ضعفاً، 

وهو الذي يبلغ حالياً %3,7.

50 ألفاً قد يحتاجون إلى عناية 
مشدّدة في شهر!

ما الذي يعنيه وصول أزمة كورونا إلى 
عتبة المليون بظرف شهر؟! إنّه يعني: 
أن نــرتــفــع ســريــعــاً إلــــى الـــمـــواقـــع الأولــــى 
ــابــــات، فــالــبــرازيــل انتقلت  فـــي عــــدد الإصــ
بــــظــــرف أقــــــل مـــــن شـــهـــريـــن إلــــــى الـــمـــوقـــع 
الثاني عالمياً من حيث حجم الانتشار، 
وقــد نحتل الموقع الرابع في حــال بقاء 
ــــرة الإصــــــابــــــات الـــيـــومـــيـــة الـــروســـيـــة  ــيـ ــ وتـ
بمسارها المتراجع الحالي، حيث تحتل 

روسيا اليوم المرتبة الرابعة دولياً من 
ــابـــات الإجــمــالــيــة وبــأقــل  حــيــث عـــدد الإصـ
ــــة، تــســبــقــهــا الــــولايــــات  ــابـ ــ مــــن مـــلـــيـــون إصـ
الــمــتــحــدة والــبــرازيــل والــهــنــد، كــمــا تشير 

.WHO  بيانات
وبعيداً عن )المراتب الدولية( فإن الأهم 
هـــو: أنّ وصــــول الإصـــابـــات إلـــى مليون 
مــن أصــل عــدد إجمالي داخــل الــبــاد أقل 
ــــن، يـــعـــنـــي إصـــابـــة  ــــواطـ مــــن 19 مـــلـــيـــون مـ
ــبــــة 5% مــــــن الـــــســـــكـــــان وهــــــــي نــســبــة  نــــســ
كبيرة... والأخطر أن 50 ألف تقريباً من 

تأخّر انتشار وباء كورونا في سورية قياساً بالعالم وبالإقليم، وإن كان هذا التأخّر يفيد في زيادة الخبرة البشرية مع هذا الوباء واقتراب إنتاج أول لقاح... إلا أن هذا لا 
ينفي أن الانتشار يضيف إلى قائمة الكارثة السورية بعداً جديداً، وتحديداً مع مؤشرات حجم الانتشار وضمن أية ظروف ينتشر!

 14,6% نسبة 
المصابين 
بالأمراض 

المزمنة في 
سورية وهو 

يعادل نصف عدد 
السكان من هم 

فوق الـ 40 عاماً!

سيناريوهات لإصابات كورونا حتى 2020/08/30
الإصاباتالوفيات

السيناريو الأسوأ السيناريو الأفضل السيناريو الوسطى
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هذه الإصابات قد يحتاجون إلى عناية 
مـــشـــددة خــــال شـــهـــر، وذلـــــك بــافــتــراض 
أن نسبة مــن يــحــتــاجــون إلـــى عــنــايــة في 
ســــوريــــة قـــريـــبـــة مــــن الـــنـــســـب الــوســطــيــة 

دولياً والبالغة 5% من الإصابات.
ــرّة الـــعـــنـــايـــة فــــي ســـوريـــة  ــ ــ بــيــنــمــا عـــــدد أسـ
الــــمــــزودة بــأجــهــزة تــنــفــس 325 ســريــر، 
قدّرت دراسات استيعابها لـ 6500 حالة 
مـــع انـــتـــشـــار كـــوفـــيـــد! وبــيــنــمــا ســيــتــنــاوب 
الـــمـــتـــوفـــون والـــمـــتـــعـــافـــون عـــلـــى الأســــــرّة 
فإن الكثيرين لن يحصلوا على العناية، 
ومع هذا المستوى من الانتشار ضمن 
أجل زمني ضيق فإن خطر زيادة معدل 
الـــوفـــيـــات وارد، والـــخـــطـــر عـــلـــى الـــكـــادر 
الــطــبــي مــرتــفــع مـــع مــســتــوى )الــعــنــايــة( 
الحالي، هــذا إذا مــا أخــذنــا معدل وفيات 
30 طبيب خلال 20 يوم تقريباً بينما لم 

نتجه نحو الذروة بعد!
لـــلـــمـــشـــافـــي  الـــــطـــــاقـــــات الاســــتــــيــــعــــابــــيــــة  إن 
تقتضي أن يتم تخفيض الإصابات إلى 
100 ألـــــف تـــقـــريـــبـــاً كــــي تــســتــطــيــع غـــرف 
الــعــنــايــة إســـعـــاف الــجــمــيــع تـــقـــريـــبـــاً، وهــو 
مــا يعني أخــذ إجــــراءات بأعلى مستوى 

لحصر الانتشار السريع الحالي...

وقائع صحية سورية تثير تساؤلًا 
حول نسب الوفيات!

تقديرية  يعطي نسبة  الــمــذكــور،  البحث 
لــــلــــوفــــيــــات تـــــقـــــارب 6% فـــــي الـــســـيـــنـــاريـــو 
إحصائيات  بينما  يتبناه،  الــذي  النهائي 
نــســبــة  أن  إلـــــــى  ــيـــر  تـــشـ الــــصــــحــــة  وزارة 
ــا مــــن مــجــمــل  الـــوفـــيـــات بــســبــب الــــكــــورونــ
ــــات الـــمـــؤكـــدة تــبــلــغ 4,5%، وكـــا  ــابـ ــ الإصـ
الــتــقــديــريــن أعــلــى مــن الــوســطــي العالمي 

البالغ حالياً: %3,7.
ــة  ارتـــــــفـــــــاع نـــســـبـــة الـــــوفـــــيـــــات فــــــي ســــوريــ

قـــيـــاســـاً بــالــوســطــي الــعــالــمــي، لــهــا الــكــثــيــر 
ــــوم قــد  ــيـ ــ ــــن الــــــمــــــبــــــررات... فــــســــوريــــة الـ مـ
ــــل دولــــــة فــــي الـــعـــالـــم مــــن حــيــث  تـــكـــون أقـ
مــتــوســط الــدخــل الـــفـــردي، بــمــعــدل قــد لا 
لــلــفــرد،  ســـنـــويـــاً  دولار   1000 يـــتـــجـــاوز 
مـــــــع كـــــــل مـــــــا يــــعــــكــــســــه هـــــــــذا مـــــــن أزمـــــــــات 
ــاً، فــمــتــوســط  ــنـ اجــتــمــاعــيــة وصـــحـــيـــة ضـــمـ
الدخل يعكس القدرة على الإنفاق على 
الــــغــــذاء والـــصـــحـــة، ومـــســـتـــوى الــخــدمــات 
الاجتماعية العامة والقدرة على التعبئة 

والإنفاق الصحي الطارئ.
ــة الـــمـــرتـــفـــعـــة  ــبــ ــنــــســ يـــــضـــــاف إلــــــــى ذلــــــــك الــ
لانتشار الأمراض المزمنة في سورية، 
حــــيــــث الــــنــــســــبــــة الــــوســــطــــيــــة تــــشــــيــــر إلــــى 
أن 14,6% مـــن الــســوريــيــن يــعــانــون من 
الأمـــراض المزمنة، وفــق مسح المكتب 

المركزي للإحصاء لعام 2017.
نـــصـــف  أن  ــــي:  ــنـ ــ ــعـ ــ تـ الــــنــــســــبــــة  هـــــــــذه  إنّ 
السوريين داخــل البلاد والذين عمرهم 
ــنــــة يــــعــــانــــون مـــــن أمـــــــراض  فـــــــوق 40 ســ
ــة الــــدمــــاغــــيــــة  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــلـــــب والـ ــ ــقـ ــ مـــــزمـــــنـــــة: الـ
ــيـــة  ــفـــسـ ــنـ ــتـ والـــــــســـــــرطـــــــان والأمـــــــــــــــــــراض الـ
ــــة والــــــســــــكــــــري وفـــــــــق تـــوصـــيـــف  ــنـ ــ ــــزمـ ــــمـ الـ

منظمة الصحة العالمية.
ــبـــة الــــوفــــيــــات  يــــضــــاف إلـــــــى ذلـــــــك أن نـــسـ
الــســوريــة بـــالأمـــراض الــقــلــبــيــة والــســكــتــة 
ــــخـــــصـــــوص(  ــــى وجـــــــــه الـ ــلــ ــ الـــــدمـــــاغـــــيـــــة )عــ
ازدادت خـــال الأزمــــة دونــــاً عــن ظــرف 
ــــد ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة %34,6  ــــة، وقـ ــئـ ــ الأوبـ
للأولى و23,7% للثانية. وعملياً من كل 
100 ألــف وفــاة مبكرة فــي ســوريــة فإن 
5172 منها ناجمة عن الجلطات ونقص 
الـــتـــرويـــة الــقــلــبــيــة وتــصــلــب الـــشـــرايـــيـــن... 
وهـــــــو مــــعــــدل مــــرتــــفــــع دولــــــيــــــاً أعــــلــــى مــن 
الوسطي بمرتين ونصف، حيث 2100 
وفاة قلبية لكل 100 ألف وفاة، تسجّلها 

50 ألف 
عناية!

30
طبيب

الحاجة للعناية 
قد تصل بأسوأ 

السيناريوهات 
إلى 50 ألفاً خلال 

شهر، مقابل 
وجود 325 سرير 

مع منفسة وطاقة 
استيعاب 6500 

حالة!

سُجّلت وفاة أكثر 
من 30 طبيب 
خلال أقل من 

عشرين يوماً في 
بداية ارتفاع 

الانتشار وبمستوى 
الإهمال الحالي، 
فأين ستصل مع 
توسّع الانتشار؟!
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شؤون اقتصادية

وصول الإصابات 
إلى مليون من 

أصل عدد إجمالي 
داخل البلاد أقل 

من 19 مليون 
مواطن يعني 

إصابة نسبة %5 
من السكان 

وســــطــــيــــاً مـــجـــمـــوع الــــــــدول الــــتــــي نــنــتــمــي 
ــيـــث الـــــدخـــــل وهــــــي )الـــــــدول  ــهـــا مـــــن حـ ــيـ إلـ

المتوسطة ضمن منخفضة الدخل(.
وحتى في منطقتنا الموبوءة بالكوارث 
والتوتر، فإن معدلات وفيات القلبية أقل 

مــنــهــا فــي ســـوريـــة، إذ تــبــلــغ فــي الــعــراق: 
ــبـــنـــان إلـــى  2276 وفــــيــــة، وتـــرتـــفـــع فــــي لـ
3190 من كل 100 ألف، بينما في تركيا 

)IHME( .1730 المعدل ينخفض إلى

ــبــــرى، هــــي مــــراكــــز الانـــتـــشـــار  ــكــ الــــمــــدن الــ
وتـــحـــديـــداً فـــي مــديــنــتــي دمـــشـــق وحــلــب، 
المساحة  فــي  أعلى كثافة سكانية  حيث 
ــيــــن، إضــــــافــــــة إلــــــــى أعـــلـــى  ــتــ ــنــ ضــــمــــن الــــمــــديــ
مستوى من التنقل والدخول والخروج 
إلــيــهــمــا مــــن الـــمـــحـــافـــظـــات الأخـــــــرى ومـــن 
ـــام الــرســمــيــة،  الـــخـــارج. ولــكــن وفـــق الأرقــ
ــتــــشــــار هــو  فـــــــإن الــــمــــركــــز الأســـــــــــاس لــــانــ
دمشق من حيث عدد الإصابات، وعدد 

الوفيات.
ــــن عــــدد  ــــق عــ ــــشـ أفــــصــــحــــت مـــحـــافـــظـــة دمـ
ــيــــات الـــيـــومـــي خـــــال ثـــمـــانـــيـــة أيــــام  الــــوفــ
ضــمــن الانـــتـــشـــار الــمــتــوســع بــيــن نــهــايــة 
تموز ومطلع آب، ووفقها فإن وسطي 
عدد الوفيات اليومي بلغ 104 وفيات. 
ــــر لـــــمـــــعـــــدل الـــــوفـــــيـــــات  ــيـ ــ ــبـ ــ وهــــــــــو رقــــــــــم كـ
ــــي فــــــي مــــديــــنــــة دمــــــشــــــق، الـــتـــي  ــــطـ الـــــوسـ
ــام 2018 مـــعـــدل وفــيــات  ــلــت فـــي عــ ســجّ
يومي وســطــي: 32 وفية يومياً، وفق 

السورية  الإحصائية  المجموعة  أرقـــام 
لعام 2018.

ــا يـــعـــنـــي: تـــضـــاعـــف الـــوســـطـــي الــيــومــي  مــ
ثلاث مرات! وأنّه يمكن أن نقدّر أنه في 
حالة الانتشار هذه أصبح ثلثا الوفيات 

ناجماً عن الكورونا.
ــــة دمــــشــــق  ــافـــــظـ ــ ــــوم، تــــســــجــــل مـــــحـ ــمــ ــ ــعــ ــ ــالــ ــ بــ
ــلــــى مــــن كــافــة  مــــعــــدل وفــــيــــات ســــنــــوي أعــ
الــمــحــافــظــات الــســوريــة )بــاســتــثــنــاء حلب 
الـــتـــي لا تــتــوفــر حــولــهــا بـــيـــانـــات وفــيــات 
ســنــويــة خــــال ســـنـــوات الأزمـــــــة، بسبب 

عدم استكمال بيانات الريف(.
وبالمقارنة مع المحافظات الأخرى، فإن 
مــعــدل الــوفــيــات فــي دمــشــق ســنــويــاً بلغ: 
11726 وفــاة فــي عــام 2018 تلتها ريف 
دمشق بـ 8200 وفاة تقريباً، ومن حيث 
ــاً لــعــدد  ــيـــاسـ ــنـــوي قـ مـــعـــدل الــــوفــــيــــات الـــسـ
الــســكــان، فـــإن  الــمــعــدل فــي دمــشــق أعلى 

منه في أية محافظة سورية أخرى.

إن استطلاع مجموع البيانات والمقارنات 
حول احتمالات ووقائع انتشار الوباء في 
سورية، يدفع للقول: إنّ الوباء سينتشر 
بمستوى وبــنــتــائــج قــد لا تــكــون مسبوقة 
ــعـــل  ــفـ ــالـ ــــي بـ ــــدعـ ــتـ ــ ــــسـ فـــــــي مــــــكــــــان آخـــــــــــــــر... وتـ
استنفاراً وحالة طوارئ، لن يكون بمقدور 
المنظومة السورية بتخلفها المتراكب مع 
ظــرف الــعــقــوبــات والــحــرب، وتــراجــع دور 
ــاد، أن تــديــر  ــفـــسـ جـــهـــاز الــــدولــــة وهــيــمــنــة الـ
ــــات  ــــة جـــديـــدة تـــضـــاف إلــــى جــمــلــة الأزمـ أزمـ
السورية التي وصلت حد الجوع الواسع.

مــــن الــــواضــــح أن الـــســـيـــاســـة الــمــتــبّــعــة حــتــى 
الــيــوم، هــي تجاهل الاحــتــمــالات المتفاقمة، 
وترك الأمور لسياسة )مناعة القطيع( بل 
أبــعــد مــن ذلـــك. هــنــالــك تعنت عــلــى اســتــمــرار 
بــعــض الــنــشــاطــات والــتــجــمــعــات الــتــي يمكن 
ــــل وحـــتـــى  ــثــــل: الامــــتــــحــــانــــات، بـ ــلـــهـــا، مــ تـــأجـــيـ
مـــهـــرجـــانـــات الـــتـــســـوق والـــطـــعـــام والــمــاهــي 
فــي بـــاد يــوقــف ســوقــهــا الــفــقــر قــبــل الــوبــاء، 
أي لن تكون هــذه النشاطات ذات جدوى 
اقتصادية، وإن كانت فإن هذا غير مبرر في 

ظل الحديث عن احتمالات كارثة صحية.
كـــمـــا تــســتــمــر حــــــالات احـــتـــكـــار الأســـاســـيـــات 
ــامـــات الـــتـــي لــــم تــلــزم  ــكـــمـ الـــوقـــائـــيـــة، مـــثـــل: الـ
الــحــكــومــة أحــــداً بــهــا حــتــى بـــإجـــراء قــانــونــي، 
هــذا عــدا عــن أنها لــم تسع لتأمينها وشــراء 
كميات مــن إنتاجها وتــوزيــعــهــا... مــع العلم، 
أن إنتاجها المحلي واسع، ولكن احتكارها 
لــــم يـــســـمـــح بــتــخــفــيــض مـــســـتـــويـــات ســعــرهــا 
الــيــومــي، ولتستطيع  لــلــتــداول  لتكون قابلة 
ــبــــس الـــــكـــــمـــــامـــــات وتــــبــــدلــــهــــا،  ــلــ الأســـــــــــر أن تــ
لتمارس هذا الحد الأدنى من الوقاية. هذا 
عدا عن اللباس الوقائي للكادر الطبي الذي 
يــشــهــد مــعــدل وفــيــات مــرتــفــعــاً خـــال الــفــتــرة 

الماضية، لا يمكن السماح باستمراره...

يضاف إلى ذلك أزمة الــدواء التي لم تجد 
ــاً، فـــالـــعـــديـــد مــــن الأدويــــــــة مـــفـــقـــودة،  ــ لـــهـــا حــ
وتضاعفت أسعارها... ولم تصرّح الوزارة 
ــــول الـــعـــاجـــي  ــــوكـ ــــرتـ ــبـ ــ ــــن مـــــــدى وفـــــــــرة الـ عــ
ــالــــقــــيــــاس إلـــــــى مـــعـــدل  الـــمـــتـــبـــنـــى، وكــــلــــفــــه، بــ
الانــتــشــار. وتــحــديــداً أنــه حتى السيتامول 
الــمــصــنّــع فــي تاميكو أصــبــح ســعــر الــظــرف 
مــنــه يـــفـــوق 400 لـــيـــرة، بــيــنــمــا تــكــلــفــتــه في 

المصنع تقارب 235 ليرة.
لا تـــوجـــد أيــــة قـــــدرة أو نــيــة بــالــتــعــامــل مع 
ظرف انتشار الوباء على أنه طــارئ، كما 
لـــم يــتــم الــتــعــامــل مـــع أي ظـــرف اســتــثــنــائــي 
سوري على أنه طارئ، وتنبغي إجراءات 
استثنائية. فعندما يصل الجوع إلى نصف 
ــــة كــــارثــــيــــة كـــــــان يــنــبــغــي  ــالـ ــ الــــســــكــــان هـــــو حـ
الــتــعــامــل مــعــهــا ولـــم تــتــم إلا مــفــاقــمــة الأزمـــة 

الموجودة.
لــذلــك فــإن انــتــظــار الحكومة ومــن يوجهها 
لــلــتــعــامــل بـــالـــكـــفـــاءة الــمــطــلــوبــة هــــو بــمــثــابــة 
إجـــراءات  الــيــوم  للريح، فالمطلوب  قبض 

استثنائية: 
- توسيع قدرة المشافي وإنشاء مشافٍ 

ميدانية ومراكز عزل.
- اختبار مدى فعالية المنافس المطوّرة 
ــافـــــس إضـــــافـــــيـــــة فـــي  ــ ــنـ ــ ــاً، وتـــــأمـــــيـــــن مـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ مـ
ــال مـــحـــدوديـــة قـــدرتـــهـــا. - تــوســيــع عــدد  حــ
الاختبارات لكشف بؤر الانتشار المركّزة 

وحصرها.
ــــاج  ــتـ ــ - تــــخــــصــــيــــص مـــــبـــــالـــــغ  لــــتــــوســــيــــع إنـ
الأدويــــــة الــمــكــوّنــة لــلــبــروتــوكــول الــعــاجــي 

وتأمينها مجاناً.
ــــاج الــــكــــمــــامــــات وتـــوزيـــعـــهـــا  ــتـ ــ - تـــوســـيـــع إنـ
مــــجــــانــــاً، لــتــســتــطــيــع الـــحـــكـــومـــة بـــعـــدهـــا أن 

تفرض على المواطنين ارتداءها.

 3×
تضاعف وسطي الوفيات 

اليومي في دمشق

سورية

وسطي الدول ذات 
الدخل ذاته

العراق

لبنان

عدد وفيات القلبية من كل 100 ألف وفاة مبكّرة- 2017

3190

2276

2100

5172

*الدول ذات الدخل ذاته هي مجموع الدول التي تنتمي إليها سورية من حيث تصنيف الدخل، وهي 
)IHME( :الدول المتوسطة ضمن منخفضة الدخل. المصدر

الأرقام مخيفة والوقائع باردة للآندمشق وقائع من مركز الانتشار

دمشق

5.8

4.9
4.4 4.4

4
3.7 3.5

2.6 2.6

حمص اللاذقية السويداء حماة درعا طرطوس ريف دمشق القنيطرة

معدّل الوفيات في المحافظات السورية عام 2018

وفية من كل ألف من سكان المحافظة

*بيانات وفيات حلب غير متوفرة في مجموعة 2018 الإحصائية، ولكن المعدل في حلب كان في عام 
2011: 4,5 بالألف تقريباً.

عـــدد الــوفــيــات الــيــومــي الــوســطــي فــي دمــشــق بــلــغ فــي 2018: 32 وفــيــة، بينما 
وصل الوسطي اليومي خلال ثمانية أيــام من الــذروة إلى 104 وفيات يومية 

بتضاعف 3,2 مرّة!
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شؤون اقتصادية

التجاري  بالتبادل  الـــدولار  تراجع استخدام 
بــيــن روســـيـــا والـــصـــيـــن بــنــســبــة كــبــيــرة خــال 
العام الحالي، وهبط إلى ما دون النصف، إذ 
أصبح يشكل نسبة 46% من التبادل التجاري 
ــــان يـــشـــكّـــل فــــي عـــام  بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن، بـــعـــد أن كـ
2015 نسبة تــفــوق 90%، وحــتــى عــام 2018 
كــان يشكل نسبة تــقــارب 80%. ولكنه هبط 
بشكل حاد خلال العام الماضي والحالي، مع 

المستوى  الأمريكية على  العقوبات  اشــتــداد 
العالمي.

خـــال الــربــع الأول مــن 2020 أصــبــح الــتــبــادل 
بين البلدين يتوزع على الشكل التالي: اليورو 
والـــبـــاقـــي  بــــالــــروبــــل،  و%7   %17 ــــوان  ــيـ ــ الـ  ،%30

بالدولار. 
)مـــســـاهـــمـــة الــــــــدولار فــــي الـــــتـــــداولات الــتــجــاريــة 

الروسية والصينية بين 2020-2015(- %

احتياطي الذهب عوضاً عن الدولار
يضاف إلى هذا المؤشر على الصعيد العالمي 
تــراجــع اســتــخــدام ســنــدات الــــدولار كاحتياطي 
ــا تـــــــوســـــــع اســـــــتـــــــخـــــــدام الـــــذهـــــب  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــابـ ــ عـــــالـــــمـــــي قـ
كاحتياطي، حيث يتم بيع الدولار مقابل شراء 
الذهب كما في الحالة الروسية حيث تحولت 
ــتـــرى  ــمــــركــــزي الـــــــذي اشـ ــنـــك الــ ــبـ روســــيــــا إلــــــى الـ
أكبر كمية من الذهب كاحتياطي خلال الفترة 

الماضية، بينما قلّص احتياطياته بالدولار إلى 
النصف تقريباً بعد أن باع ما يقارب 101 مليار 

دولار في 2019 وحدها.
ويظهر في الشكل التالي أنّه خلال عام 2019 
ــدأ الاتـــــجـــــاه الــــحــــاد فــــي تــــراجــــع احـــتـــيـــاطـــيـــات  ــ بــ
الــــدولار عــالــمــيــاً، يقابله ارتــفــاع تــصــاعــدي كبير 

في احتياطيات الذهب على الصعيد العالمي.
إن انتقال التحالف الروسي والصيني إلى الصعيد المالي، هو عتبة جديدة ليس فقط في 

التحالف بين البلدين بل في تغيير موازين القوى العالمية والإسراع في تحجيم هيمنة 
الدولار...

روسيا والصين: الدولار أقل من 50% من التبادلات

أزمة 2020 وتغيرات في سوق النفط الأمريكية..

الجميع يتلقى الصدمات في 2020... ولكن الدولار أكثر من غيره! يتراجع سعر الدولار 
عالمياً إلى مستويات قياسية، ويرتفع الطلب على الذهب، ويزداد التبادل بالعملات 

الأخرى، والصين وروسيا لهما دور ريادي في هذا...

أكثر من 30 مليار دولار هو حجم 
ــمـــة خــــــال الــنــصــف  ــتـــراكـ ــمـ الـــــديـــــون الـ
الأول من العام الحالي على شركات 
ــــي فـــشـــلـــت فــي  ــتـ ــ الـــنـــفـــط والــــــغــــــاز، والـ
ســــــــدادهــــــــا وســـــجّـــــلـــــت عـــــــــدم الــــــســــــداد 
بــداعــي الحماية مــن الإفـــاس، وهي 
تأتي من حوالي 23 شركة، 5 منها 
ــــربـــــع الأول مــن  ــقـــط فـــشـــلـــت فـــــي الـ فـ
العام خلال أزمة النفط، بينما الباقي 
الثاني  الــربــع  بمجموعها فشلت فــي 
مــن الــعــام، عــنــد اشــتــداد أزمـــة الــوبــاء 

والركود الناجم عنه.

ــيـــة، ورغــــــم ارتـــفـــاعـــهـــا  ــالـ ــــار الـــحـ ــعـ ــ الأسـ
ــهـــر تــــمــــوز بـــالـــمـــقـــارنـــة  نـــســـبـــيـــاً فـــــي شـ
ــــزال  ـــا لا تـ ـــهـ بـــشـــهـــر حــــــزيــــــران، إلا أنـ
ــفــــارات  ــــة لاســــتــــعــــادة الــــحــ ــمـ ــ غـــيـــر داعـ
الــمــتــوقــفــة. فــفــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
حــــفــــارة   180 حــــــوالــــــي  الآن  تــــعــــمــــل 
ــــن 638  نــــفــــطــــيــــة، وقـــــــد انــــخــــفــــضــــت مــ
منصة حفر إلى 180 منصة خلال 18 
أسبوع، والبعض يتوقع أنّ الأمور 
قد تتفاقم في الصناعة النفطية، في 
حــال دخــول الفيروس موجة ثانية 
من الانتشار في الولايات المتحدة.

وعــــــــلــــــــى الــــــضــــــفــــــة الأخــــــــــــــــــــرى- وفــــــي 
كــــــــــبــــــــــريــــــــــات شـــــــــــــركـــــــــــــات الـــــــــــــولايـــــــــــــات 
الــــــــــمــــــــــتــــــــــحــــــــــدة- تـــــــــــحـــــــــــدث تــــــــغــــــــيــــــــرات 
وتــــحــــالــــفــــات يـــصـــفـــهـــا الــــبــــعــــض بـــأنـــهـــا 
تــعــيــد هــيــكــلــة قــطــاع الــنــفــط، وتُــحــدث 
نقلة نوعية في بنيته التكنولوجية، 
حــــيــــث أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة هــــالــــيــــبــــرتــــون 
عــــمــــاق خــــدمــــات الـــنـــفـــط الأمـــريـــكـــي، 
أنــهــا تــجــري تــحــالــفــات ســتــغــيــر شكل 
ــنــــفــــط فـــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل. وفــــي  حـــــق الــ
مــؤتــمــر هــالــيــبــرتــون الأخــــيــــر، قــدمــت 
 TechnipFMC بالتعاون مع شركة
أول جهاز   Odassea ومـــع منصة 

استشعار صوتي بالألياف البصرية 
للآبار تحت سطح البحر، بما يتيح 
أدق،  بشكل  والتشخيص  الــتــصــديــر 
ــا يـــقـــلـــل الـــتـــكـــالـــيـــف. كـــمـــا أعــلــنــت  ــمــ وبــ
استراتيجية  اتفاقية  هاليبرتون عن 
مع مايكروسوفت مدتها 5 سنوات، 
الرقمية  الــتــكــنــولــوجــيــا  لتفعيل  أيــضــاً 
في اكتشاف الحقول، والتحول نحو 
الــحــفــارات الــرقــمــيــة، والــتــي ستحقق 

اخــتــصــاراً كــبــيــراً فــي عــمــلــيــات الحفر 
وعدد العاملين في القطاع.

إن ســـــــوق الــــنــــفــــط الـــعـــالـــمـــيـــة تــتــغــيــر 
وجــــــزء   ،2014 عــــــــام  مــــنــــذ  بــــســــرعــــة 
مـــــن هـــــــذا الـــتـــغـــيـــر ســـيـــقـــلـــل الاعــــتــــمــــاد 
ــاقــــة الأحـــــفـــــوريـــــة، ويـــوجـــه  عـــلـــى الــــطــ
اســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــــطـــــاقـــــة إلــــــــى الــــطــــاقــــة 
الــمــتــجــددة، ولــكــنــهــا ســتــمــركــز ســوق 
النفط إلى حد بعيد لتفلس مجموعة 

شركات صغيرة، وتندمج الشركات 
الكبرى، وتحدث نقلة في الاستثمار 
في القطاع، وتخفيضاً في التكاليف 
يسمح لــهــؤلاء بــالاســتــمــرار... حيث 
تساهم شركات النفط والتكنولوجيا 
الـــكـــبـــرى فــــي حـــجـــب أمــــــــوال الإنــــقــــاذ 
الأمريكية عن شركات النفط والغاز 
الــصــخــري، الــتــي سيفلس جــزء هام 

منها.

تستمر أسعار النفط بالتقلب في السوق الأمريكية، فتشهد 
ارتفاعات مؤقتة عندما تأتي أخبار عن انخفاض المخزون، 
أو اضطرابات في الشرق الأوسط، وتنخفض عندما تظهر 
التقديرات حول حجم الركود في السوق الأمريكية... بينما 

الاتجاه العام هو لعدم التعافي في أسعار سوق النفط 
الأمريكية تحديداً، بما يسمح لشركات النفط والغاز الصخري 

باستمرار واسع، والسوق الأمريكية للنفط تشهد إعادة 
هيكلتها: فتفلس شركات وتفشل في سداد ديونها، بينما 

تكبر شركات كبرى وتطور إنتاجيتها.
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

وقـــــد لاقـــــى هـــــذا الـــتـــعـــدي عـــلـــى الــحــقــوق 
الــــرافــــضــــة  الأفـــــــعـــــــال  مــــــن ردود  ــيــــر  ــثــ الــــكــ
لـــه، ســــواء مـــن قــبــل مـــن يــعــنــيــهــم ويــمــس 
ــــرة مـــــــن الــــســــوريــــيــــن  ــاشــ ــ ــبــ ــ ــهــــم مــ ــقــــوقــ بــــحــ
ــاً، أو مــــن قـــبـــل ذويـــهـــم  ــ ــــارجـ الــمــقــيــمــيــن خـ
وأقـــــربـــــائـــــهـــــم الـــمـــســـتـــمـــريـــن بــــالــــبــــقــــاء فــي 
الــمــنــاطــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة »الإدارة 
ــافــــظــــات  ــمــــحــ الـــــــذاتـــــــيـــــــة« أو فـــــــي بــــقــــيــــة الــ
السورية، وكذلك من عموم المواطنين، 
كما تصدى له العديد من المختصين في 
والــقــانــونــي والقضائي  الحقوقي  الــشــأن 

تفنيداً ونقداً.

تفصيلات التعدي..
ــبــــل »الإدارة  قــ مــــــن  تـــســـمـــيـــتـــه  ــمــــت  تــ مــــــا 
الحقوق، »قانون  التفافاً على  الــذاتــيــة«، 
الــغــائــب«، بحسب  أمـــاك  حماية وإدارة 
بعض المواقع الإعلامية، تضمن التالي: 
تشكيل لجنة تحت مسمى »لجنة حماية 
أمـــــــاك الــــغــــائــــب«، وذلـــــــك بـــمـــوجـــب قــــرار 
التابع  التنفيذي«  يصدر عــن »المجلس 
لـ»الإدارة الذاتية«، وهذه اللجنة مؤلفة 
مـــن 11 شــخــصــاً مـــن الــمــنــاطــق الــخــاضــعــة 
تـــقـــوم  أن  ــلــــى  عــ »الإدارة«،  لـــســـيـــطـــرة 
ــــذه الـــلـــجـــنـــة، الـــتـــي يـــتـــرأســـهـــا »قـــيـــمـــان«  هـ
بــــــالأعــــــمــــــال الإداريـــــــــــــــــــــة، وحــــــصــــــر أمـــــــاك 
وأمــــوال الــغــائــبــيــن، وصــيــانــتــهــا والــحــفــاظ 
عليها، وهــي من تنظر في الاعتراضات 
المقدمة لها من المتضررين من القرارات 
الــصــادرة عنها، وتتبع لها لجان فرعية 
فــي مناطق سيطرة »الإدارة«، ويتابع 
هــــذان »الــقــيــمــان« أعــمــال الــلــجــنــة، إداريــــاً 
ومــالــيــاً، ويــكــونــان مــخــولان برفع جميع 
الــدعــاوى القضائية، وتقديم كــل الدفوع 
ــــاك الــغــائــب  الــقــانــونــيــة لــلــحــفــاظ عــلــى أمـ
وحــمــايــتــهــا، ولا تملك الــحــق فــي بــيــع أو 

شراء أملاكه.
ــانــــون« الــلــجــنــة  ــقــ فـــي الـــمـــقـــابـــل، يــمــنــح »الــ
الغائب«،  أمــاك  »لجنة حماية  المسماة 
الــحــق فــي »تــأجــيــر واســتــثــمــار الأمــــاك« 
ووضعها في خدمة تنمية المجتمع دون 

تغيير أوصافها!
أمـــا الــطــامــة الــكــبــرى، فــهــي أن »الــغــائــب« 
ــــه«، إذا لــم  ــــاكــ ــقـــه فــــي »ربـــــــع أمــ يـــفـــقـــد حـ
يــحــضــر هـــو أو أحـــد أقـــاربـــه مـــن الــدرجــة 
الأولى والثانية، خلال مدة أقصاها سنة 
ــلـــة، مــــع فـــــرض عـــقـــوبـــة الــحــبــس  مـــتـــواصـ
والــغــرامــة لــكــل مــن تستر أو تــصــرف أو 

أجّر أملاك الغائب خلافاً لـ»القانون».
أما »الغائب« تعريفاً، فهو »كل شخص 
يــحــمــل الــجــنــســيــة الــــســــوريــــة أو مــــن فــي 
حكمه من مكتومي القيد المجردين من 
الجنسية السورية بإحصاء عــام 1962، 
ويقيم إقــامــة دائــمــة خـــارج ســوريــة، ولا 
يقيم أحد من أقاربه من الدرجة الأولى 

أو الثانية في سورية«.

شرعنة وتهرب من المسؤوليات
مـــن  ــعــــــض  ــ ــبــ ــ الــ آراء  فــــــــي  نـــــــخـــــــوض  لــــــــن 
»الـــمـــطـــبـــلـــيـــن« لـــمـــثـــل هــــــذا الــــتــــعــــدي الــفــج 
عـــلـــى الــــحــــقــــوق، أو الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــنـــه، 
بما فــي ذلــك كــل مــا يمكن أن يــســاق من 

أسباب موجبة بنظر »الإدارة الذاتية«، 
لكن سنسلط الضوء على بعض الآراء 

العامة بهذا الشأن أولًا.
فقد عقب الكثير من المواطنين، وخاصة 
الـــــمـــــتـــــضـــــرريـــــن، بـــــــــأن مـــــــا تـــــمـــــت تـــســـمـــتـــه 
»قــانــون« هو »أداة لشرعنة الاستيلاء 
ــلـــى أمـــــــاك الـــغـــائـــبـــيـــن عــــن مـــنـــاطـــقـــهـــم«،  عـ
ــلــــى أمـــــــــاك هـــــؤلاء  وذريــــــعــــــة الــــتــــعــــدي عــ
الفترة  البعض خــال  الغائبين مــن قبل 
الـــمـــاضـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك بــعــض عــمــلــيــات 
الـــتـــزويـــر فــــي نـــقـــل الـــمـــلـــكـــيـــات، لا يــعــطــي 
الــحــق لــــــــ»الإدارة الــذاتــيــة« بـــأن تشرعن 
هــــــــــذا الــــــتــــــعــــــدي لــــمــــصــــلــــحــــتــــهــــا تـــــحـــــت أي 
مسمى، بل هو هروب من مسؤولياتها 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى هـــذه الأمـــــاك، وربــمــا 
ــا عـــلـــى حــمــايــتــهــا،  ــهـ ــتـــــراف بـــعـــدم قـــدرتـ ــ اعـ
بــدورهــا وواجباتها ومــبــررات  وبالتالي 

وجودها!.

آراء قانونية
أحد القانونيين، أشار إلى المادة الأولى 
مـــن »الـــقـــانـــون« الـــتـــي عـــرفـــت »الـــغـــائـــب« 
مـــن خــــال حــمــلــه »الــجــنــســيــة الــســوريــة« 
ومــــا تـــاهـــا مـــن مــــفــــردات، وبـــذلـــك تــأكــيــد 
في البداية على تبعية »الإدارة الذاتية« 
ــــة« وبـــالـــتـــالـــي  ــــوريــ ــــســ لـــــ»الــــجــــمــــهــــوريــــة الــ
تــكــون قوانينها متوافقة  بـــأن  »يــتــوجــب 
مع القوانين والدستور السوري«، كما 
أشـــــار إلــــى مــضــمــون الـــعـــديـــد مـــن الـــمـــواد 
ــــة، والـــقـــابـــلـــة  ــــحـ ــــواضـ »الـــمـــبـــهـــمـــة وغــــيــــر الـ
لــلــتــأويــل والــتــفــســيــر بــأكــثــر مـــن مــعــنــى«، 
مثل: عبارة »يشمل هذا القانون كل من 
ــــي الــســوريــة مـــدة ســنــة أو  غــــادر الأراضــ
الدائمة والمستمرة  الإقــامــة  اكثر بقصد 

خارجها«!.
رأيـــــــــه  الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــيـــــن  أحـــــــــــد  أورد  وقـــــــــــد 
ــانــــون« عـــلـــى صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة  ــقــ ـــ»الــ بــ

تفنيداً حسب النقاط التالية: 
ــــون« مــــخــــالــــف لــــبــــنــــود الـــعـــقـــد  ــ ــانـ ــ ــ ــقـ ــ ــ - »الـ
الاجتماعي الذي هو ركيزة لأي قانون 

فرعي.
- »الــــــــــقــــــــــانــــــــــون« يـــــلـــــغـــــي حـــــــــق طـــبـــيـــعـــي 
ــــو الــــحــــق بـــتـــوكـــيـــل الــغــيــر  لـــلـــمـــواطـــن، وهــ

»الإدارة الذاتية« تتعدى على الحقوق مجدداً..
تعدّ صارخ على الحقوق قامت به »الإدارة الذاتية« مؤخراً، عبر 

تشريع جديد صدر عنها بمسمى »قانون حماية وإدارة أملاك 
الغائب«، الذي يشمل أملاك الأشخاص المقيمين خارج سورية، 

في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

القانون هو 
أداة لشرعنة 

الاستيلاء على 
أملاك الغائبين 
عن مناطقهم 

وذريعة التعدي 
على أملاكهم 
لا يعطي الحق 

لـ»الادارة الذاتية« 
بأن تشرعن 

هذا التعدي 
لمصلحتها

فــي إدارة واســتــثــمــار أمــوالــه، مثلما هو 
متبع في أية بقعة من المعمورة تحتكم 

للقانون العرفي أو الوضعي.
ــايــــة مـــــن هــــــذا الـــقـــانـــون  ــغــ - إن كــــانــــت الــ
حـــمـــايـــة أمــــــاك الـــمـــواطـــنـــيـــن الــمــغــتــربــيــن، 
فـــإن الــقــانــون الــمــدنــي الـــســـوري الممكن 
الذاتية تخص  اعتماده باعتبار الإدارة 
جـــــزءاً مـــن الــجــغــرافــيــة الـــســـوريـــة- وهــو 
لــيــس قــانــونــاً ســيــاســيــاً- ويــتــضــمــن عــدة 
وسائل قانونية لحماية الأملاك الخاصة 

والعامة.
ــافـــة الـــوســـائـــل الـــمـــتـــاحـــة لــلــمــغــتــربــيــن  - كـ
ــقـــديـــم  ــلــــحــــضــــور، وتـ ــــون لــ ــانـ ــ ــقـ ــ فـــــي هـــــــذا الـ
الاعـــتـــراضـــات أمــــام الــلــجــنــة الــمــعــنــيــة هي 
وســائــل تعجيزية، وشــبــه مستحيلة في 
ظل ظروف الإقامة في دول الاغتراب، 
والإجــــــــراءات الــمــطــبــقــة فـــي ظـــل انــتــشــار 

وباء كورونا.
- تطبيق هذا القانون هو وسيلة لحمل 
المغتربين على بيع أملاكهم في الوطن، 
وفي حال العجز عن الحضور، سيكون 
ــــادرة الأمـــــــــاك،  ــــصـ ــمـ ــ ــلــــة لـ ــيــ ــانـــــون وســ ــ ــقـ ــ الـ
وليس إدارة، ولا استثمار كما هو وارد 

في طيّات القانون.
- ســيــكــون هـــذا الــقــانــون ســبــبــاً رئــيــســيــاً 
لامتناع المغتربين عن استثمار أموالهم 
فـــــي هـــــــذا الــــــوطــــــن، الــــــــذي يــــحــــتــــاج لـــهـــذه 
الأمــوال للتنمية، والتطوير الاقتصادي 
بــعــد حــــلّ الأزمـــــة الـــســـوريـــة والاســـتـــقـــرار 

السياسي.
ــقــــطــــع مـــــــا تـــبـــقـــى  ــــة لــ ــلـ ــ ــيـ ــ - الــــــقــــــانــــــون وسـ
ــة بـــــــــــأرض وطــــنــــه  ــ ــــاقــ ــتــــرب مـــــــن عــ ــغــ ــلــــمــ لــ
ــلــــه، ومــــا ســيــتــرتــب مـــن آثـــــار سلبية  وأهــ
على الأجيال القادمة في دول الاغتراب.

الارتجال لا يحل المشاكل..
تجدر الإشارة إلى أن »الإدارة الذاتية« 
ســبــق وأن أصــــدرت ارتـــجـــالًا »قــوانــيــن« 
فــــــي مــنــطــقــة  فــــــي عــــــــام 2015  ــهــــة،  ــيــ ــبــ شــ
الــجــزيــرة )الــحــســكــة والــقــامــشــلــي(، وفــي 
عام 2018 في مدينة الطبقة، وقد لاقت 
الكثير مــن الاعــتــراضــات فــي حينه، وما 
زالـــت، كما تُثبت الــوقــائــع أنــهــا لــم تسفر 

ــتــــوخــــاة مـــنـــهـــا بــحــســب  ــمــ عـــــن الـــنـــتـــائـــج الــ
ــنــــد إصــــــــدارهــــــــا، وتــــوجــــت  الادعــــــــــــــــاءات عــ
ذلــــــــــك مـــــــــؤخـــــــــراً بـــــــارتـــــــجـــــــال »الـــــــقـــــــانـــــــون« 
الجديد، والــذي بــدأت تداعياته الرافضة 
تـــفـــعـــل فــعــلــهــا بـــيـــن أوســــــــاط الــمــواطــنــيــن 
والمختصين، بالإضافة طبعاً للأوساط 
السياسية الوطنية وقــواهــا، ولــن تكون 

نتائجه أفضل حالًا مما سبقه.
كما سبق وأن أصدرت »الإدارة الذاتية« 
ــيــــهــــات  ــتــــوجــ ــــد مــــــن الـــــــــقـــــــــرارات والــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
الارتــجــالــيــة، الــتــي كــان لها نتائج سلبية 
عـــــلـــــى حـــــــيـــــــاة الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن ومــــعــــاشــــهــــم 
ومــســتــقــبــلــهــم، ولـــعـــل مــــا يــتــعــلــق بــالــشــأن 
التعليمي وتبعاته ونتائجه مثال بسيط 

على ذلك.

لا بديل عن الحل السياسي
إن استمرار الأزمــة السورية ومفاعيلها 
ــــرز الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الــــمــــشــــاكــــل  ــفــ ــ ســــتــــبــــقــــى تــ
التي  الــكــارثــيــة،  والسلبيات والــتــداعــيــات 
يدفع المواطن الــســوري ضريبتها على 
حساب معيشته واستقراره ومستقبله، 
ســــواء كــــان داخــــل الــبــلــد وفــــي أيــــة رقــعــة 
ــلــــدان الــلــجــوء  جـــغـــرافـــيـــة مـــنـــهـــا، أو فــــي بــ
والاغتراب، ولا يمكن للارتجال من أي 
ــاً مــن هــذه  طـــرف فــاعــل كـــان، أن يــحــل أيـ
الـــمـــشـــاكـــل، كـــمـــا لا يــمــكــن غــــض الـــطـــرف 

عنها أو التهرب من مسؤولياتها.
إن الأزمة الوطنية العميقة، التي تستمر 
ــــات  بـــإفـــراز الــكــثــيــر مـــن الــمــشــاكــل والأزمــ
والـــــــــكـــــــــوارث عــــلــــى حـــــســـــاب الــــســــوريــــيــــن 
ووحــــــــــــــدة أرضـــــــهـــــــم وســـــيـــــادتـــــهـــــم عـــلـــيـــهـــا 
موحدين، لا يمكن الخروج منها إلا عبر 
الشامل،  الوطني  الحل السياسي  بوابة 
ــــرار 2254 كــــامــــاً،  ــقـ ــ الــمــتــمــثــل بــتــنــفــيــذ الـ
وهو ما يجب أن تتضافر كافة الجهود 
الوطنية من أجله، وصولًا لانتزاع حق 
ــيـــرهـــم ورســـــم  ــقـــريـــر مـــصـ ــتـ ــيــــن بـ الــــســــوريــ
مستقبلهم متسيدين على أرضــهــم دون 
مـــنـــازع، وكـــل تــأخــيــر أو تــعــطــيــل مـــن أي 
طرف كان بهذا الشأن لن يسفر إلّ إلى 
المزيد من الأزمات والآلام، وهو بالضد 

من المصلحة الوطنية.
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إنــــــي أفـــــــرق بـــيـــن نـــوعـــيـــن مـــــن أنـــظـــمـــة الـــرعـــايـــة 
ــــه« أم  ــــوجـ ــتـ ــ الــــصــــحــــيــــة: أنــــظــــمــــة »اجــــتــــمــــاعــــيــــة الـ
»نقدية التوجّه« ]monetised من »نقود«[. 
فــي الــنــوع الأول: يُــعــد الــحــصــول على الرعاية 
ــامــــل،  ــــي شــ ــائــ ــ ــنـــى أنـــــــه رعــ ــاً: بـــمـــعـ ــ ــقــ ــ الــــصــــحــــيــــة حــ
ويتضمن الدعم المادي الكامل )من رب العمل 
أو الدولة( للأشخاص الذين يتعطلون بسبب 
المرض، وتتحمل فيه الدولة المسؤولية العامة 
عـــن الـــصـــحـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــبــحــث والــتــطــويــر 
النوع  أمــا في  الصيدلانية.  المنتجات  وتوفير 
الثاني: فتكون الرعاية الصحية امتيازاً متاحاً 
فــقــط لتلك الأقــلــيــة مــن الــســكــان الــتــي تستطيع 
تسعى  طبية  بصناعة  ويتميز  تكاليفه،  تحمّل 

للربح.
انتقال  »تصفير  بأنها  الصين  استجابة  وتُفهم 
العدوى ضمن نظام صحي اجتماعي التوجّه« 
بينما اســتــجــابــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
ــاعــــة قــطــيــع  ــنــ وأوروبـــــــــــــا هـــــي فـــــي الأســــــــــاس »مــ
داخـــل نــظــام نــقــدي الــتــوجّــه«. يجب تشخيص 
الـــحـــالات الــوســيــطــة بينهما أيـــضـــاً، كــمــا أقــتــرح، 
ــلـــى طــــــول هــــذيــــن الــــمــــحــــوريــــن. ســيــســمــح لــنــا  عـ
ذلــك بتصنيف البيانات لتقديم معلومات ذات 
مــغــزى اجــتــمــاعــي وطـــبـــي. ضــمــن نــظــام صحي 
ــتـــقـــال  اجـــتـــمـــاعـــي، لا تـــنـــقـــذ إســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الانـ
الصفري الأرواح فقط، مع عدم وجــود قيود 
إضـــافـــيـــة عــلــى الـــحـــريـــات الـــفـــرديـــة، بـــل يــمــكــنــهــا، 
ويــجــب عــلــيــهــا، أن تــوســع هـــذه الـــحـــريـــات. في 
الــمــقــابــل، تــشــكــل إســتــراتــيــجــيــات مــنــاعــة القطيع 
تهديداً لكل من الحياة والحرية، ولا سيّما في 
الأنــظــمــة الصحية نــقــديــة الــتــوجــه. وعــلــى وجــه 
الــخــصــوص، فـــإن الـــدوافـــع الــمــتــواصــلــة لإعـــادة 
الناس إلى العمل قبل أن يكون قد تم القضاء 
ــــدوى، ســتــحــرمــهــم وأســـرهـــم  ــعـ ــ عـــلـــى مــــصــــادر الـ
ومـــســـنِّـــيـــهـــم مـــــن حـــــق الإنـــــســـــان الأســـــاســـــي فــي 
الــحــيــاة والــصــحــة! لا يمكن فـــرض هـــذا إلّ من 
ــاكٍ كــبــيــر لـــحـــقـــوق الــــقــــوى الــعــامــلــة،  ــهـ ــتـ خـــــال انـ
والــتــي كانت تاريخياً الضامن الأكــبــر للحقوق 

المدنية العامة.
قد تظهر ما تسمى »عمليات الإغــاق« كجزء 
مــن أي مــن الإســتــراتــيــجــيــتــيــن )شــكــلــيــاً(، ولكن 
مـــع عـــواقـــب مختلفة تــمــامــاً. وبــالــتــالــي، فـــإن ما 
إذا كــان الإغــاق قمعياً يعتمد على ما إذا كان 

الهدف توفير المال أم توفير الأرواح.

 »مناعة القطيع
« مقابل »تصفير العدوى«

الأولى: هي نهج الولايات المتحدة الأمريكية 
وأوروبـــا الغربية، والثانية: كانت نهج الصين 
والعديد من دول شرق آسيا. ومناعة القطيع 
طبياً معترف بها، ويفترض أن العدوى تمنح 
الــمــنــاعــة. وعـــلـــى فــــرض أن هــــذا صــحــيــح، فـــإذا 
تـــركـــت الــــعــــدوى تــنــتــقــل بـــحـــريـــة عـــبـــر الـــســـكـــان، 

فسيتم الــوصــول إلــى نقطة معينة )تــقــدَّر مثلًا 
بنسبة 65٪ من السكان في بريطانيا( يحدث 
عــنــدهــا كــســرٌ لسلسلة الـــعـــدوى. وهــــذا يتطلب 
إصــــابــــة أقـــــل مــــن 100٪ مــــن الـــســـكـــان ]وهــــنــــاك 
معادلة عامة لحساب ذلــك هي بطرح مقلوب 
ــاثــــر الأســـــــــــاس لــــلــــوبــــاء )الــــمــــعــــروف  ــكــ ــتــ رقـــــــم الــ
ــبـــار هـــذا  ــتـ الــــرقــــم 100، وعـــلـــى اعـ ب R0( مــــن 
الــرقــم لــكــورونــا الــمــســتــجــد هــو 3 إلـــى 4 يكون 
المطلوب، هو أن يصاب بالعدوى ما بين %66 
إلى 75% من السكان حتى نحصل على مناعة 
إن إستراتيجية  ــعــرِّب[.  الــمُ قطيع! – ملاحظة 
مــنــاعــة القطيع »الــســلــبــيــة«، الــتــي اعتمدتها في 
ــيـــة أدت لــنــتــائــج  ــانـ ــبـــريـــطـ الــــبــــدايــــة الـــحـــكـــومـــة الـ
كــارثــيــة، لا تتخذ أيــة خــطــوات لتقليل معدلات 
ــــدوى عـــلـــى الإطـــــــــاق. مــــا هــــو غــيــر  ــعـ ــ انـــتـــقـــال الـ
مفهوم جــيــداً، هو أنــه يمكن دمــج إستراتيجية 
مــنــاعــة الــقــطــيــع مـــع »الإغـــــــاق« ولــيــســت بــديــاً 

عنها. 
الــصــفــري« فتعتمد  أمـــا إستراتيجية »الانــتــقــال 
بــشــكــل أســــــاس عـــلـــى الـــتـــدخـــل الـــفـــعـــال الــســريــع 
ــــزل. الــــهــــدف إنــــشــــاء مــنــاطــق  ــعــ ــ والاحــــــتــــــواء والــ
غــيــر مــصــابــة والــتــحــكــم فــي الــحــركــة فــيــهــا، وفــي 
المقابل، تطويق مراكز العدوى ومنع الخروج 
مــــنــــهــــا. ورغــــــــم أن هـــــــذه الــــــظــــــروف الـــمـــتـــطـــرفـــة 
)والـــمـــؤقـــتـــة( تــحــمــل شـــبـــهـــاً شــكــلــيــاً بــالــعــمــلــيــات 
الــمــطــولــة والــمــتــذبــذبــة والــمــؤلــمــة الـــجـــاريـــة في 
ــا فـــــي الـــــواقـــــع مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً  ــهــ الـــــغـــــرب، إلا أنــ
عــنــهــا، ولــهــذا الــســبــب مــن وجــهــة نــظــري، يجب 
التخلص من مصطلح »الإغلاق« أو استخدامه 
بدقة وتحديد أكثر ]فـ»إغلاق« الصين مختلف 

جذرياً عن »الإغلاق« الغربي وفق الكاتب[.

 الحياة والحرية والسعادة
ما الذي غيّرَهُ كوفيد؟

تــتــركــز الــمــنــاقــشــات الــحــالــيــة عــلــى أنّ الاخــتــيــار 
ــــي الـــــــرئـــــــيـــــــس الــــــــــــــذي تـــــواجـــــهـــــه  ــ ــــجـ ــ ــيـ ــ ــ ــراتـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الإسـ
ــــذي يتم  الــحــكــومــات، هـــو بــيــن »الإغـــــــاق«، والـ
تــعــريــفــه عـــمـــومـــاً بــحــصــر الـــتـــواجـــد الـــشـــامـــل في 
الــمــســاحــات الــســكــنــيــة، وبـــيـــن نــــوع مــمــا يسمى 
الــســويــديــة« ذات التعريف الغامض،  »الــبــدائــل 
ــلــــة عـــــلـــــى عـــــــــدد أقـــــــــل مـــــــن الـــــتـــــدخـــــات  ــمــ ــتــ الــــمــــشــ

الحكومية في حرية الفرد.
مـــع ذلــــك فــــإن إجـــــــراءات الإغـــــاق الــقــمــعــيــة هي 
ــيــــات مـــنـــاعـــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــــي الــــــواقــــــع نـــتـــيـــجـــة لإســ فــ
ــقَ ضمن  الــقــطــيــع! ولــيــس بـــالـــضـــرورة أن تــطــبّ
إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة »انـــتـــقـــال صـــفـــري لـــلـــعـــدوى« بــل 
يعتمد هــذا على البلد والــظــروف. كما أن هذه 
الإجــــــــراءات لــيــســت الــســمــة الـــمـــحـــددة لــانــتــقــال 
الصفري، وليس بالضرورة أن تطبَّق بطريقة 
قمع ضمن هــذا الأخــيــر. لا أنكر أن تضحيات، 
مـــخـــيـــفـــة ومـــقـــلـــقـــة فـــــي بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان، تــنــتــج 
ــعـــدوى،  عـــن إســتــراتــيــجــيــات تــصــفــيــر انـــتـــشـــار الـ
فــمــثــاً: كــــان عــــدم الــتــمــكــن مـــن حــضــور مــراســم 
الـــدفـــن مــصــدر حـــزن كــبــيــر لــلــعــائــات الــصــيــنــيــة، 
ــقــــدت أحــــــد الأحـــــبـــــة. لـــكـــن الـــمـــتـــضـــرريـــن  ــتــــي فــ الــ

مَن انتصرَ في حرب الكورونا: 

»مناعة القطيع« أم »تصفير العدوى«؟
لماذا تتعامل بعض البلدان مع جائحة COVID19 بشكل أفضل من غيرها؟ السؤال 

بسيط بشكل خادع، لكن الإجابات متنازع عليها بشدة. وسأجادل بأن الصعوبات تنشأ 
من الاستقطاب المضلل بين الإستراتيجيات »الاستبدادية« المزعومة والإستراتيجيات 

»الليبرالية«. وقد أدى ذلك إلى انتقاد خاطئ لما يسمى بـ »عمليات الإغلاق« على أساس 
أنها لا بد أن تكون »قمعية على نحو لا مفرّ منه«، ولا سيما عندما يقترن هذا الانتقاد 

بادعاءات كاذبة، بأنه يمكن تجاهل خطر فيروس كورونا بأمان، مما أدى إلى نتائج 
مأساوية، كما في بريطانيا، حيث تتربع على عرش نسبة من أعلى نسب العالم من 

حيث الوفيات لكل مليون نسمة من السكان )667 وفاة بكورونا لكل مليون بريطاني( 
وقت كتابة هذا التقرير )في 13 تموز 2020 وتم تقديمه في 28 تموز كورقة إلى نادي 

فالداي للدراسات في موسكو(.

مـــــن ذلـــــــك، مـــــن الـــــواضـــــح بـــالـــطـــبـــع لا يـــرغـــبـــون 
بــتــعــريــض الــمــزيــد مـــن أحــبــائــهــم لــخــطــر الــمــوت 
بــالــفــيــروس. سبب الضيق إذاً هــو الــفــيــروس، 
ولــــيــــس الإجــــــــــــراءات الـــمـــســـتـــخـــدمـــة لــمــكــافــحــتــه، 
وهــــذا يــــؤدي إلـــى اســتــنــتــاج لا مــفــر مــنــه: كلما 
قــل عـــدد الإصـــابـــات قـــلَّ الــضــيــق. أمـــا مــا يطرح 
نفسه للنقاش فهو سؤال: إذا ما كانت تدابير 
الانــتــقــال الــصــفــري يــتــم اتــخــاذهــا بــالــتــراضــي أم 
بالعنف؟ وهــذا بــدوره يعتمد على ما إذا كان 
الــمــجــتــمــع يـــقـــدّم الـــدعـــم الاجــتــمــاعــي الـــضـــروري 
الضمانات  هــذه  المتضررين. وتشمل  لــأفــراد 
العامة: تأمين سبل العيش، الوصول المجاني 
إلى العلاج، والبيئات المريحة والآمنة للعزل، 
ــــان الــــحــــال غـــالـــبـــاً فــــي مــعــظــم الــصــيــن  أي كـــمـــا كـ

بالفعل.
ــة نـــــظـــــام الـــصـــحـــة  ــ ــزيـ ــ ــــركـ هــــنــــا تـــــبـــــرز أهــــمــــيــــة مـ
اجتماعي الــتــوجــه. هــذه ليست قضية ثقافية 
ــــام صــحــي  ــــظـ ــــي نـ ــــل مــــــاديــــــة. فــ أو أخــــاقــــيــــة بــ
اجتماعي حقيقي، يكون الوصول إلى الصحة 
ـــاً، وجــــــــزءاً مــــن نـــظـــام أوســــع  ــامــ مـــجـــانـــيـــاً وشـــ
ــيـــاة، بــمــا فـــي ذلــــك ســبــل الــعــيــش  لــحــمــايــة الـــحـ
الــكــريــم والــبــيــئــة لــلــمــرضــى والــمــعــوقــيــن وكــبــار 
الــســن. يتم تنظيم مــرافــق الــرعــايــة كــجــزء من 
الـــنـــظـــام الـــصـــحـــي بــمــعــايــيــر الـــنـــظـــافـــة وحــمــايــة 
الموظفين، وتوفير معدات الحماية وما إلى 
ذلــــك، مــثــل: المستشفيات والـــعـــيـــادات. خــال 
الأوبــئــة، يمتد هــذا الدعم الــمــادي للأشخاص 
الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلــــى الــــعــــزل. فـــي ظـــل هــذه 
الــظــروف، تكون الخطوات البسيطة- مثل: 
التعليم الـــعـــام، جــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع الــوصــول 
الــشــامــل إلـــى الــرعــايــة التخصصية، مــن خــال 
العيادات وأســرّة المستشفيات- فعالة حتى 
مـــع الـــمـــوارد الــصــغــيــرة، كــمــا هـــو مــوضــح في 
البلدان الفقيرة تماماً، مثل: كوبا أو فنزويلا، 
والتي كانت فعالة في مكافحة جائحة كوفيد 

الحالية.

الديكتاتورية على »القطيع«
في الأنظمة نقدية التوجّه، لا يمكن الحصول على 
الــرعــايــة الصحية إلا لمن يستطيع الــدفــع. فعندما 
تــحــدث جــائــحــة، يــفــســح مــثــل هـــذا الــنــظــام الــطــريــق 
لممارسات قمعية بالواقع، لأن أولئك الذين ليس 
لديهم وسيلة للدفع لا يمكنهم عزل أنفسهم دون 
تعريض سبل عيشهم للخطر. إن تقديم الخدمات 
الصحية نقديّ التوجّه أيضاً يُعد المصدر الحقيقي 
للضغوط المشوهة، التي تمارسها شركات الأدوية 
الــكــبــرى، لأنــهــا تخلق كيانات مؤسسية تتعارض 
احتياجاتها الخاصة، ولا سيما الأرباح، باستمرار 
مـــع الــحــاجــة الاجــتــمــاعــيــة لــلــصــحــة. الـــتـــأثـــيـــرات في 
قــطــاعــات، مــثــل: رعـــايـــة الــمــســنــيــن، والـــتـــي تحولت 
إلى مشاريع سوقية ربحيه ينتشر فيها الإهمال، 
ويــكــون الضحايا هــم الأقــل قــدرة على الــدفــاع عن 
أنفسهم ســيــاســيــاً واجــتــمــاعــيــاً، حالتهم هــي نتيجة 
مــبــاشــرة لكسب الــمــال مــن الــضــعــفــاء. فــي تورنتو 
ــقـــال: إن الـــوفـــيـــات فـــي قــطــاع الاســتــثــمــار  ــنـــدا( يُـ )كـ
الخاص تجاوزت تلك الموجودة في القطاع العام 
بنسبة أربــعــة إلــى واحـــد! القمع وفــقــدان الحريات 
الــمــدنــيــة جـــزء لا يــتــجــزأ مــن إســتــراتــيــجــيــات مناعة 
ــتـــوجّـــه، لا  الــقــطــيــع فـــي الــنــظــم الــصــحــيــة نـــقـــوديـــة الـ
فـــي إســتــراتــيــجــيــات تــصــفــيــر الـــعـــدوى. فــفــي بــلــدان، 
مــثــل: الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، الــتــي تتمتع 
المتحدة  المملكة  أو  الــدخــل،  بصناعة طبية عالية 
الـــــتـــــي اتــــــخــــــذت قـــــــــــــرارات هــــــدامــــــة لــــنــــظــــام الـــصـــحـــة 
العامة، ستكون هناك حاجة إلى تغييرات جذرية 
ـــاوة على  لتصحيح هـــذه الأخـــطـــاء الــتــاريــخــيــة. عـ
ذلــك، فــإن المهمة ليست صعبة على الإطـــاق من 
الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة، بــل العقبة ســيــاســيــة. ينبغي 
فـــي الـــواقـــع تــنــفــيــذ هــــذا الــجــانــب الـــمـــركـــزي لإعــــادة 

الإعمار بعد كوفيد على الفور.

	ǩ الاقتصاد أبحاث  لمجموعة  المشارك  المدير 
وينيبيغ،  مانيتوبا،  جامعة  الجيوسياسي، 

كندا.

في نظام صحي 
اجتماعي حقيقي 

يكون الوصول 
إلى الصحة مجانياً 

وشاملًا وجزءاً من 
نظام أوسع لحماية 

الحياة بما في ذلك 
سبل العيش الكريم 

والبيئة للمرضى 
والمعوقين وكبار 

السن
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شؤون عربية ودولية

	ǧعلاء أبوفرّاج

يــــــعــــــانــــــي لــــــبــــــنــــــان مـــــــــن أزمـــــــــــــــة ســــيــــاســــيــــة 
واقــتــصــاديــة خــانــقــة، كــانــت ســبــبــاً لحركة 
احــــتــــجــــاجــــيــــة واســــــعــــــة امــــــتــــــدت مــــنــــذ 17 
تــشــريــن الأول الــمــاضــي )بـــل وقــبــل ذلــك 
بسنوات( إلى اليوم. إلا أن هذه الحركة 
لـــم تــســتــطــع إيـــجـــاد مـــخـــرجٍ مــنــاســب، بل 
ازداد تعقد الــوضــع أكــثــر، وبـــات الناس 
ــمــــزيــــد مــن  ــــن عـــلـــى تـــحـــمـــل الــ ــادريــ ــ غـــيـــر قــ
الأعباء، وهنا وفي هذه اللحظة ينفجر 
مــــرفــــأ بــــيــــروت الـــــــذي قــــد يــــكــــون بــمــثــابــة 
»شــعــرة« تقصم ظهر المنطقة كلها، إذا 
مــا تــركــت أســبــاب هـــذا الــحــدث ونتائجه 

دون علاجٍ سريع.

قياس نصف قطر الانفجار!
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ضـــــــرورة الـــكـــشـــف عــمــا 
جــــــــرى فــــــي الـــــمـــــرفـــــأ، وضـــــــــــــرورة كــشــف 
كـــل الــمــابــســات والــمــســؤولــيــن عـــن هــذه 
الــــجــــريــــمــــة الـــــتـــــي تـــــبـــــدو أنـــــهـــــا حـــلـــقـــة مــن 
الأحـــداث المتسلسلة، التي لا تقف عند 
تـــاريـــخ دخــــول هـــذه الـــمـــواد إلـــى الــمــرفــأ، 
بــل ربــمــا تــعــود إلــى تأسيس لبنان بهذا 
الــشــكــل لــيــكــون الــبــلــد كــلــه قنبلة موقوتة 
ــيـــــوم فــي  ــ ــــأه فـــحـــســـب، فـــلـــبـــنـــان الـ ــــرفـ لا مـ
خطرٍ حقيقي، والمدخل الوحيد لتدارك 
ما يجري هو انتقال البلاد إلــى مرحلة 

جــــديــــدة حــــقــــاً، تـــقـــطـــع بــــأســــرع مــــا يــمــكــن 
مــع الــنــظــام الـــذي خلفه الاســتــعــمــار بهذا 
الشكل. وإن كــان البعض يــرى فــي هذا 
الــكــام تــكــراراً، ويـــرى أن لبنان كــان قد 
فشل سابقاً بإنجاز هذا التغيير، ليدخل 
فــــي حـــــرب أهـــلـــيـــة طـــاحـــنـــة لـــعـــقـــود، فــهــو 
ينسى أن الظرف الدولي الذي دخل فيه 
لبنان حربه الأهلية لم يعد يشبه يومنا 
هذا أبداً. ويبقى سؤالنا اليوم حول: من 
هي القوى المعنية بهذا التغيير؟ وهل 

هي قادرة على إنجاز هذه المهمة؟ 
مــــن الــتــســطــيــح أن نــنــظــر لـــوضـــع لــبــنــان 
الـــيـــوم مـــن مــنــطــق داخـــلـــي فــحــســب، فهو 
جــزء من منطقة باتت شديدة الترابط، 
ــلـــه بـــمـــوقـــع  ــعـ ــنــــان جـ ــبــ وإن كـــــــان حــــجــــم لــ
المُتأثر بما حوله أكثر من كونه مؤثراً 
بهم، إلا أن تفجير لبنان ربما سيحمل 
ــــاراً سلبية عــلــى منطقة واســـعـــة، لذلك  آثـ
سُمع صدى تفجير المرفأ لا في بيروت 
فــحــســب، بـــل فـــي كـــل الــمــنــطــقــة الــمــمــتــدة 
من المتوسط إلى بكين، فهذه المنطقة 
الــــــواســــــعــــــة تــــــــــــزداد تــــــرابــــــطــــــاً بــــســــبــــب أن 
الحرائق أياً كان مكان اندلاعها فستطال 
الـــجـــمـــيـــع، لـــذلـــك تـــوجـــهـــت أنــــظــــارهــــم إلـــى 
المرفأ لا بوصفه صافرة البدء التي تعلن 
اشتعال المنطقة، بل بوصفه حدثاً يمكن 
ــــؤرة تـــوتـــيـــر جـــديـــدة،  أن يـــتـــحـــول إلـــــى بــ

تضاف إلى القائمة الطويلة المشتعلة. 

لا نحتاج بؤرة جديدة
مشروع تفجير لبنان، أو أي مكان في 
المنطقة، سيجد قــوى تقف فــي وجهه، 
ــيــــن تـــقـــومـــان  ــا والــــصــ ــ ــيـ ــ فــــــــإذا كــــانــــت روسـ
مــنــذ عـــقـــدٍ مـــن الـــزمـــن بــالــتــصــدي الــنــشــط 
لـــكـــل مـــــحـــــاولات الــــتــــوتــــيــــر، واســـتـــطـــاعـــتـــا 
خلال هذه المدة حشد دولٍ ذات وزنٍ 
إقــلــيــمــي، مــثــل: إيــــران وتــركــيــا، وإن كــان 

من بيروت إلى بكين حَوّل!

يرى البعض مبالغة في تشبيه ما جرى في بيروت في 4 آب، 
بما جرى في هيروشيما وناغازاكي في 6 و 9 آب قبل 75 عاماً، 

ولكن وعلى الرغم من أن حجم الدمار والضحايا الذي فاق عددهم 
220 ألفاً في المدينتين اليابانيتين لا يقارن مع ما جرى في 
لبنان، إلا أنّ للحدث وزناً كبير اً لا يمكن قياسه بحجم الدمار 

والضحايا.

معسكر »إطفاء الحرائق« تحت الرعاية 
الــروســيــة والــصــيــنــيــة يــتــعــامــل عــلــى مــدار 
الــســاعــة مــع مــئــات الــنــقــاط الــســاخــنــة، إلّ 
أنــــــه لا يــــرغــــب بــــإضــــافــــة نـــقـــطـــة حــســاســة 

كلبنان إلى خريطة التوتر. 
ــــد أن نـــســـأل:  ومــــــن هــــــذه الـــــــزاويـــــــة، لا بـ
هــل مــن الممكن حشد الــقــوى السياسية 
التي تسعى لتجنّب الحريق؟ هذا ممكنٌ 
طبعاً في داخل لبنان وخارجه، فانفجار 
ــأ أضــــــــــاف ســــبــــبــــاً جـــــــديـــــــداً لــغــضــب  ــ ــــرفـ ــمـ ــ الـ
الشارع اللبناني المنتفض، والذي يظهر 
أن هــنــالــك مـــحـــاولات مــحــمــومــة لحشره 
ضــمــن حــســابــات ضــيــقــة، تــهــدف لتصفية 
حــــســــابــــات داخــــلــــيــــة، أو تـــقـــديـــم خـــدمـــات 
لــلــغــرب، حــتــى قــبــل أن يطلبها، وهـــذا ما 
يُــســاهــم فـــي خــلــط الأوراق فـــي الـــداخـــل 
أكثر مما يسهم بتمتين الجبهة الداخلية 
الشارع  على  الملقاة  فالمهمة  المتهتكة، 
اللبناني اليوم، مهمة شاقة بلا شك لكنها 
إمكانية صياغة شــعــارات  أن  إلّ  ممكنة، 
قــــادرة عــلــى حــشــد مــعــظــم الــلــبــنــانــيــن أمــرٌ 
ممكن، وإن كان الشارع لا يزال يخطو 
خطواته الأولى على طريق التغيير، إلا 
أنــه يملك المقومات الأولــيــة لإنجاز هذا 
الــخــطــوة، ومـــن الممكن صــيــاغــة برنامج 
إنقاذ شامل يسمح بتغيير النظام، الذي 
بـــات مــهــمــة لا يــمــكــن تــجــاهــلــهــا، فــالــظــرف 
الدولي يسمح بذلك، وحالة الشلل التي 
يعاني منها لبنان لا يمكن التأقلم معها، 
فهي حالة شــديــدة الثقل ستفرض على 
الجميع إيــجــاد الــمــخــارج، لــذلــك سيكون 
ــنــــان مـــتـــيـــقـــظـــاً وســــريــــع  ــبــ ــــي لــ الــــــشــــــارع فــ
الالــتــفــاف حـــول الــمــبــادرات الــتــي تعطي 

مؤشرات الخلاص.

 »وصفة جاهزة«
إن كـــان الجميع قــد حــفــظ أنّ لا وجــود 

ــــاهـــــزة لـــحـــل مــشــاكــل  ــفـــة واحـــــــــدة جـ لـــوصـ
الــجــمــيــع، وإن كــانــت هـــذه الجملة تحمل 
بـــعـــض الـــصـــحـــة، إلا أنـــهـــا تــخــفــي حــقــيــقــة 
أن هــنــاك مــا هــو مــشــتــرك بــيــن وصــفــات 
جـــمـــيـــع مــــشــــاكــــل مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق هـــــذه! 
فـــإن كــانــت الــحــرائــق تــعــم الــمــكــان فيجب 
الــذي تعتمد عليه هذه  قطع الأكسجين 
الــنــيــران أولًا، ومـــن هــنــا يــكــون الــــدولار 
هــو هــذا الأكــســجــيــن، فــحــرمــان الــولايــات 
ــــي هــو  ــاســ ــ الـــمـــتـــحـــدة مـــــن ســـاحـــهـــا الأســ
ــان لــبــنــان–  ــ خـــطـــوة لا بــــد مـــنـــهـــا، وإن كـ
كــغــيــره مــن بــلــدان الــمــنــطــقــة– وصـــل إلــى 
طـــريـــق مــــســــدود مــــع الــــغــــرب، فــالــمــخــرج 
بالاتجاه المعاكس حتماً. فالكل يعلم أن 
لبنان عــاش على إنــعــاش دولاري منذ 
عــقــود، لــدرجــةٍ بــات فيها مــجــرد التهديد 
بقطعه يسبب الاختناق لــه، يضاف إلى 
هـــذه الــحــالــة فـــرض قـــوى سياسية على 
الشارع لا ترى في الغرب إلا أباً روحياً 
لا تجوز إلّ طاعته، ونراها تتسابق عند 
كــل مفصل جديد لتقديم الـــولاء، بــل من 
المضحك أن ترى هذه القوى في فرنسا 
الـــقـــدرة عــلــى تــقــديــم يـــد الـــعـــون، أو لعب 
دور إيجابي في الداخل اللبناني، كلعب 
دور الــضــامــن لــعــمــلــيــة الــتــغــيــيــر، فــفــرنــســا 
تغرق هي الأخــرى وقت يكون لتجربة 
يــخــلّــص  درسٌ  ــــشـــــرق  الـ ودول  لـــبـــنـــان 
ــيـــه،  ــلـ ــلــــون عـ ــبــ ــقــ ــيــــيــــن مــــمــــا هــــــم مــ الــــفــــرنــــســ
فالمعركة التي تخوضها شعوب المنطقة 
الممتدة من المتوسط إلى أقاصي آسيا، 
هي إرثٌ عالمي، وهي معركة شاقة يتم 
ضمنها رسم عالمٍ جديد. ومن هنا يكون 
تفجير المرفأ لا إعلان نهاية بل إعلاناً- 
ربما يكون الأخير– عن إمكانية لتجاوز 
مـــآســـي الـــمـــاضـــي، إعـــانـــاً لــتــحــالــف جــديــد 
ينهي الاستعمار والأنظمة التي خلفها... 

إعلاناً عن آخر الانفجارات.

الجميع حفظ أنّ 
لا وجود لوصفة 

واحدة جاهزة 
لحل مشاكل 
الجميع وإن 

كانت تحمل بعض 
الصحة إلّ أنها 

تخفي حقيقة 
أن هناك ما هو 

مشترك بين 
وصفات جميع 

مشاكل منطقة 
الشرق هذه!

 الجريمة حلقة 
من الأحداث 
المتسلسلة 
التي لا تقف 

عند تاريخ دخول 
هذه المواد إلى 

المرفأ بل ربما 
تعود إلى تأسيس 
لبنان بهذا الشكل 

ليكون البلد كله 
قنبلة موقوتة لا 

مرفأه فحسب
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ظراً للعدد الكبير من الــدول والشركات 
التي تتسابق لإنتاج اللقاح أولًا، يعدّ هذا 
الإنجاز الروسي سبقاً هامّاً، ليس لكونه 
سيساهم فــي إنــقــاذ البشرية مــن الــوبــاء 
وجــمــيــع تــبــعــاتــه الــصــحــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية فحسب، بل لأنــه سيحقّق 
نصراً سياسياً لها، سيضاف إلى مجمل 
الانتصارات التي تحققها روسيا كجزء 

من القطب الصاعد دولياً.

كثافة دولية سعياً للتصدّر
يوجد إلى الآن ما لا يقل عن 70 لقاحاً 
الــتــطــويــر،  قـــيـــد   19-COVID لـــقـــاح  مــــن 
تـــتـــوزع شـــركـــات الأدويــــــة والــمــخــتــبــرات 
المنتجة لهذا اللقاح بين أمريكا وأوروبا 
ــا، مــعــظــم  ــيــ ــرالــ ــتــ ــا وأســ ــيـــ والـــصـــيـــن وروســـ
هذه الشركات تابعة للقطّاع الخاص أو 
المشترك، وبعضها يحصل على تمويل 
مــشــتــرك )شــركــة »مــوديــرنــا« الأمريكية 
ــيــــو«  ــيــــويــــة، مـــخـــتـــبـــر »إنــــوفــ لـــلـــتـــقـــانـــة الــــحــ
لــلــتــقــانــة الـــحـــيـــويـــة، وجـــامـــعـــة كــويــنــزلانــد 
 »BioNTech« ومختبرا  أستراليا،  في 
جميعها  ألــمــانــيــا.  فـــي   »CureVAc« و 
ــيـــطـــرة وتــــمــــويــــل مـــؤســـســـة  خــــاضــــعــــة لـــسـ

غيتس.
وفــــــي ظــــــلّ هــــــذه الـــكـــثـــافـــة الـــعـــالـــيـــة تـــبـــرز 
مجموعة من المعايير المحددة لنجاعة 
الــلــقــاح، مــثــل: الأمـــان والفعالية والــقــدرة 
على إنــتــاج مــا يكفي منه عالمياً. إضافةً 
إلــــــى ذلـــــــك، وبـــتـــوســـيـــع مـــنـــظـــور الــــرؤيــــة 

قليلًا فإنّ معايير أخرى متعلقة بطبيعة 
الظرف الدولي اليوم وتبعاته السياسية 
ــــة والــــعــــلــــمــــيــــة تــــــدخــــــل فـــي  ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ والاقـ

الحسبان عند الحديث عن اللقاحات.

الأمان والفعالية..
ـــذه الــنــقــطــة، تنبغي  عــنــد الـــحـــديـــث عـــن هـ
الإشارة إلى أنّ تأثيرات جانبية ونسبة 
من الأضرار قد تكون موجودة في أي 
لقاح، وهو أمر معروف على اعتبار أن 
الــلــقــاحــات هــي أدويــــة مــنــاعــيــة فــي نهاية 
ــــاف، ولــــكــــن حــــجــــم هـــــــذه الأضــــــــرار  ــــطـ ــــمـ الـ
ونسبتها هو ما يختلف بين لقاح وآخر. 
يمكن على سبيل المثال: التذكير بوجود 
جـــوانـــب مــشــبــوهــة فـــي بــعــض الــلــقــاحــات 
ــمّ اعـــتـــمـــادهـــا مــــن قـــبـــل مــنــظــمــات  ــ الــــتــــي تــ
دولـــيـــة )اكـــتـــشـــاف بــعــض الــبــاحــثــيــن من 
مع  بالتعاون  وكندية  أمريكية  جامعات 
Beta- طــبــيــب كــيــنــي وجــــــود هــــرمــــون

لـــلـــعـــقـــم- فــي  ــــون يــــــــؤدي  ــــرمـ hCG – هـ
ــكــــزاز ضـــمـــن عــيــنــات  عـــيـــنـــات مــــن لـــقـــاح الــ
ــات، حيث  مــهــيــأة لــتــلــقــيــح الــنــســاء الــكــيــنــيّ
تضع هذه الحادثة مجموعة من إشارات 
الاستفهام حول مساعي غيتس »طيبة 
الــنــيــة« بــتــوزيــع لــقــاح كــورونــا المستجد 
الــــــدول  عـــلـــى  فـــقـــط  بـــمـــبـــلـــغ 3 دولارات 
الفقيرة، فما الذي يضمن للبشر وخاصةً 
فــي هــذه البلدان ألّ تتكرر حــادثــة لقاح 

الكزاز مع لقاح كورونا المستجد؟ 
اللقاحات  بــأمــان  التاريخية  فالموثوقية 
المصنّعة من قبل هذه الشركات تتقلّص 
شــيــئــاً فــشــيــئــاً مـــع خــضــوعــهــا لــمــثــل هــذه 
الــتــحــقــيــقــات. بــالــمــقــابــل يـــبـــدو أن الـــــدول 
الـــتـــي يــشــكّــل فــيــهــا الـــوبـــاء تـــهـــديـــداً كــبــيــراً 
لأمــنــهــا الـــوطـــنـــي، تــســعــى إلــــى أن تــكــون 
عــــمــــلــــيــــة الإنـــــــــتـــــــــاج خـــــاضـــــعـــــة لـــــــإشـــــــراف 
الحكومي المباشر، والذي يعني معايير 
ــلـــك الــــتــــي لــلــشــركــات  ــــد صــــرامــــة مــــن تـ أشــ
الخاصة، والتي تهدف إلى الربح الأعلى 
حتى ولو بأمان أقل. وتعدّ هذه النقطة 
إحـــدى إيــجــابــيــات بــعــض الــلــقــاحــات التي 
يـــجـــري تـــطـــويـــرهـــا، ومــــن بــيــنــهــا: الــلــقــاح 

وباء العصر... بين الإنسانية والربح.. هل من خلاص؟!

بينما تتجّه أنظار العالم إلى الجهة التي ستعلن أخيراً 
عن إنتاج لقاح آمن وفعّال لفيروس كورونا المستجد 

COVID-19، تعتزم روسيا تسجيل أول لقاح عالمي في الثاني 
عشر من الشهر الحالي، والذي طوّره مركز »غاماليا« التابع 

لوزارة الصحة الروسية، بعد عدة تجارب تمّت في مختبرات 
تابعة لوزارة الدفاع، وسيتم تطعيم الجرعات الأولى منه 

للعاملين في المجال الصحي والمسنين، كونهم أكثر عرضة 
للإصابة بالفيروس.

الــروســي الـــذي تــشــرف عليه المؤسسة 
العسكرية تحديداً.

تسييس اللقاح
لا يــمــكــن إنـــكـــار أنّ الــمــصــالــح الــســيــاســيــة 
ــتــــاج  ــلـــيـــة إنــ ــقــــف وراء أيـــــــة عـــمـ ــــدول تــ ــلــ ــ لــ
ــــاح، ولـــــكـــــن تـــخـــتـــلـــف هــــذه  ــقـ ــ ــلـ ــ ــلـــة لـ مـــحـــتـــمـ
ــيــــة كــل  ــنــ ــيـــعـــة وبــ ــبـ ــالــــح بـــحـــســـب طـ ــمــــصــ الــ
دولــة.. فمثلًا: في الوقت الذي يفترض 
ــقــــاح مـــنـــفـــعـــة عــالــمــيــة  ــلــ فــــيــــه أن يـــحـــقـــق الــ
الـــــــــدول  كـــــــل  تـــســـتـــطـــيـــع  ــيــــع، وأن  ــمــ ــلــــجــ لــ
الحصول عليه، يــرى دونــالــد ترامب أن 
أمــريــكــا أحــــقّ بـــه مـــن بــاقــي الــعــالــم، حيث 
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في 
المختبر  بأنها ستمّول  الخامس  الشهر 
الــبــريــطــانــي »أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا« بــمــا قيمته 
لــقــاح لصالح  مــلــيــار دولار لتصنيع   1,2
ــفــــورد، ولـــكـــن بـــشـــرط أن  جـــامـــعـــة أوكــــســ
تُــنــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا إلـــى أمــريــكــا، وتــوفــر 
لـــهـــا 300 مـــلـــيـــون جــــرعــــة. عـــلـــى الــعــكــس 
مـــن ذلــــك تـــؤكـــد دول أخـــــرى بــمــن فيهم 
روسيا على ضــرورة إيصال اللقاح إلى 
الـــجـــمـــيـــع، حـــيـــث قـــــال رئـــيـــس الـــصـــنـــدوق 
الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل 
في  تقديرنا سيتم  »حــســب  دميترييف: 
عــــام 2021 إنـــتـــاج أكـــثـــر مـــن 3 مــلــيــارات 
جــرعــة مــن الــلــقــاحــات ضــد كــــورونــــا... ما 
ــالـــم بـــمـــحـــاربـــة الـــفـــيـــروس  ــلـــعـ ســـيـــســـمـــح لـ

بشكل فعّال«.
وبــمــا أن الـــصـــراع الــســيــاســي الـــيـــوم في 
ــــريـــــي والـــــــــدول  ــغـ ــ ــــز الـ ــــركـ ــمـ ــ أوجـــــــــه بــــيــــن الـ
الــصــاعــدة، تجري مجموعة مــن الألعاب 
الإعـــامـــيـــة الـــتـــي تـــهـــدف الــــى ذرّ الـــرمـــاد 
في العيون، في محاولة لتقليص حجم 
المساهمة الروسية في إنتاج اللقاح أو 
تــشــويــهــه قـــدر الــمــســتــطــاع، ومـــا الــحــديــث 
قـــــراصـــــنـــــة روس حــــــــاولــــــــوا ســــرقــــة  ــــن  ــ عـ
معلومات من مختبر بريطاني إلّ دليلٌ 
عــلــى ذلــــك. يــجــيــب أحـــد الــعــلــمــاء الـــروس 
ــلـــى هــــــذا الادعــــــــــاء مـــتـــهـــكـــمـــاً: »لا نـــــزال  عـ
نسمع كــامــاً عــن القراصنة الـــروس في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، فــمــا الــــذي لــم يفعله 

هؤلاء القراصنة، يبدو أنهم يسيطرون 
عــلــى كـــل الـــعـــالـــم، وفــــي أيــديــهــم الــمــفــاتــيــح 
لــجــمــيــع صــنــاديــق الاقــــتــــراع والــمــصــارف 
وقـــواعـــد الــبــيــانــات، لا يــســعــنــا ســـوى أن 

نضحك على كل هذا الهراء«.

إنسانية # ربح / تعاون # تنافس
كشفت أزمــة كــورونــا- وأزمــة الحصول 
عــلــى لــقــاح لـــه فــيــمــا بــعــد- مــجــمــوعــة من 
الــــحــــقــــائــــق الـــــتـــــي أكــــــــــدت أن الـــمـــنـــظـــومـــة 
ــلـــى فــكــرة  الـــعـــالـــمـــيـــة الـــــيـــــوم، والـــقـــائـــمـــة عـ
تحقيق الــربــح الأعــلــى هــي الــعــدوّ الأول 
ــائــــق الأكــــبــــر أمـــــــام تــــقــــدم الإنــــســــان،  ــعــ والــ
ــا  ــ ــــذرهـ فــــــالــــــصــــــراعــــــات الــــــدولــــــيــــــة الــــــتــــــي جـ
الاعتداءات الإمبريالية والغربية أساساً 
دفــعــت الــعــالــم نــحــو حــالــة غــيــر إنــســانــيــة، 
تتمثل فــي غــيــاب تنسيق عــالــمــي واســع 
ــــامـــــل فـــــي مـــــجـــــالات كــــثــــيــــرة، ومـــنـــهـــا:  وشـ
المجال الطبي والدوائي، والذي يصبح 
غياباً مؤلماً وشديد التأثير السلبي في 
وقـــــت الأزمــــــــات الـــكـــارثـــيـــة، الـــتـــي تــتــطــلــب 
تكريس كل ما توصلت إليه البشرية من 
تقدم علمي في سبيل إنقاذها، بعيداً عن 

أمراض الربح والتنافس.
وضــمــن هـــذا الــصــراع أيــضــاً، نــجــد بعض 
ــتــــي تــســعــى  ــيــــوم والــ الـــــــدول الــــصــــاعــــدة الــ
إلـــــى كـــســـر حــــالــــة الــهــيــمــنــة الـــغـــربـــيـــة بــكــل 
أشـــكـــالـــهـــا: الـــتـــبـــادل الـــامـــتـــكـــافـــئ، احــتــكــار 
ــبــــاق الــتــســلــح  ــا، ســ ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ ــلـــم والـ ــعـ الـ
ــــدول  ــــذه الــ ــا... نـــجـــد هــ ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــالـــمـــي وغـ الـــعـ
تــســعــى إلـــــى اســــتــــبــــدال صــيــغــة الــتــنــافــس 
بــالــتــعــاون، حيث نــرى مــحــاولات بعض 
الــعــلــمــاء الــصــيــنــيــيــن والــكــوبــيــيــن تــطــويــر 
لقاح جديد أيضاً، معلنيين، أنّــه سيكون 
بأسعار منخفضة. ورغم ذلك فقد تكون 
هــــــذه الـــــــــدول مـــضـــطـــرة فـــــي ضــــــوء هـــذه 
المنظومة القائمة إلــى أن تــمــارس لعبة 
الاحتكار والربح ولو جزئياً. حيث يبدو 
مــن الــســذاجــة الــحــديــث عــن لــقــاح عالمي 
ــاح، ولـــكـــن لــيــس كما  ــ ــ ــــدون تــحــقــيــق أربـ بـ
أن يكون الهدف من الإنتاج هو تحقيق 

الأرباح وحسب.

كشفت أزمة 
كورونا مجموعة 

من الحقائق 
التي أكدت أن 

المنظومة 
العالمية اليوم 
والقائمة على 
فكرة تحقيق 

الربح الأعلى 
هي العدوّ الأول 

والعائق الأكبر 
أمام تقدم 

الإنسان

لا يمكن إنكار 
أنّ المصالح 

السياسية للدول 
تقف وراء أية 

عملية إنتاج 
محتملة للقاح 

ولكن تختلف 
هذه المصالح 

بحسب طبيعة 
وبنية كل دولة
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شؤون عربية ودولية

• قال وزير الدولة 	
للشؤون 

الخارجية 
الألمانية، 

نيلز أنين إن 
لهجة ومحتوى 
رسائل التهديد 

الأمريكية الموجهة 
للشركات الألمانية أمر غير مناسب على 
الإطلاق، مشدداً على أن سياسة الطاقة 

لألمانيا ولأوروبا ستحدد حصرياً في برلين 
وبروكسل، وليس في واشنطن.

• بدأت في 	
منطقة شرق 

لاداخ اليوم 
السبت، 

مفاوضات بين 
قيادتي الجيشين 
الهندي والصيني 

على مستوى الألوية، وذلك حول السحب 
المتبادل للقوات من خط الحدود الفعلية 

التي تفصل بين الدولتين.

• الإعلان عن 	
إلغاء الجلسة 

الحكومية 
الأسبوعية 
في الكيان 

الصهيوني، وذلك 
على إثر الخلاف على 

جدول أعمال الاجتماع بين حزب »الليكود« 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتحالف 

»أزرق- أبيض« الذي يترأسه وزير الدفاع 
ورئيس الحكومة 

بالنيابة بيني 
غانتس.

• أفادت وكالة 	
»رويترز« بأن 

صربيا اشترت 
جيلًا جديداً من 

صواريخ أرض- جو متوسطة المدى، موجهة 
بالرادار من الصين، في أول صفقة شراء 

 »3-FK« معروفة تبرم في أوروبا لصواريخ
الدفاعية.

• اعتبر وزير 	
الخارجية 
الأمريكي، 

مايك بومبيو، 
أن ما وصفه 

بـ«الدخول الصيني 
إلى إيران« سيزعزع 

الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، متهماً 
طهران بأنها »أكبر دولة راعية للإرهاب في 

العالم«.

• أعلنت الهند 	
التي تعد من 

أكبر الدول 
المستوردة 

للسلاح، اليوم 
الأحد، أنها 

ستتوقف عن استيراد 
101 بندٍ من العتاد العسكري في محاولة 

لزيادة الإنتاج الدفاعي المحلي.

الصورة عالمياً

	ǧيزن بوظو

الأمن الدولي واتفاقيات الأسلحة
بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، 
ــــن حـــــــــوادث وكــــــــوارث  ومــــــا أنـــتـــجـــتـــه مـ
مــــــهــــــولــــــة كــــــــانــــــــت ذروتــــــــــهــــــــــا نــــــوويــــــتــــــيّ 
ـــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، بــاتــت  الـ
مسألة »الأمن الدولي« ضرورة لا بدّ 
من المحافظة عليها، والعمل من أجلها 
ــــددة بــخــطــوط  ــــحــ ــ ــة، مُ ــ ــمــ ــ كــــأولــــويــــة دائــ
حمراء على رأسها »الحرب النووية«، 
ــــة الأمـــــــــم  ــــمـ ــــظـ ــنـ ــ الأمــــــــــــــر الــــــــــــــذي أنـــــــتـــــــج مـ
ــــدولـــــي،  الــــمــــتــــحــــدة، ومـــجـــلـــس الأمـــــــن الـ
الــــذي يــضــمّ بــأعــضــائــه الـــقـــوى الــدولــيــة 
الــنــوويــة الخمس فــي ذلــك الحين، مع 
حـــــقّ الـــنـــقـــض »الـــفـــيـــتـــو« لــــكــــلّ واحـــــدة 
مــنــهــا داخــــل الــمــجــلــس، وبـــهـــذا الــصــدد، 
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
سابقاً بمقاله بمناسبة ذكــرى الحرب 
الــوطــنــيــة الــعــظــمــى، بــــأن حـــق الــنــقــض 
»هــو البديل المعقول الوحيد للصدام 

المباشر بين الدول الكبرى«.
بالإضافة لذلك، فإن المسؤولية الأكبر 
بــهــذا الأمــــر كــانــت تــقــع عــلــى الـــولايـــات 
المتحدة الأمــريــكــيــة وروســيــا »وريــثــة 
الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي« بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا 
القوى العظمى الرئيسة دولياً، وعليه 
ــــرى تـــوقـــيـــع الـــعـــديـــد مــــن الاتـــفـــاقـــات  جــ
المتعلقة بالأسلحة والتسلح لكلٍّ منهما 
بــشــكــل ثـــنـــائـــيّ، نـــذكـــر مــنــهــا مـــعـــاهـــدات: 
ــدّ مـــن الأســـلـــحـــة الإســتــراتــيــجــيــة/  »الــــحــ
ــــحـــــة  ــلـ ــ ســــــــــتــــــــــارت« و»الــــــــــحــــــــــد مــــــــن الأسـ
الــهــجــومــيــة الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة/ ســـــورت« 
ــــخ الــــنــــوويــــة الــمــتــوســطــة  ــــواريــ ــــصــ و»الــ
والــــقــــصــــيــــرة الــــــمــــــدى« و»الـــــصـــــواريـــــخ 

المضادة للصواريخ الباليستية«.

نهج الأحادية الأمريكية عموماً
ــفــــجــــار الأزمــــــة  ــــرات قــــــرب انــ ــــؤشــ ــــع مــ مـ
الــرأســمــالــيــة ومــا ستحمله مــن خسائر 
دولــيــة على الــولايــات المتحدة، بــدأت 
الأخــــــيــــــرة بــــاتــــخــــاذ مـــنـــعـــطـــف مــخــتــلــف 
وأحادي، اتجاه هذه الاتفاقيات، وبدء 
مــوجــة تــصــعــيــدات عــســكــريــة، فــفــي عــام 
2002 أعلن الرئيس الأمريكي جورج 
بـــــوش انـــســـحـــاب بــــــاده مــــن مــعــاهــدة 
للباليستية، وفي  المضادة  الصواريخ 
2003 جـــرى احــتــال الـــعـــراق ونصب 
الــــقــــواعــــد الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــريـــكـــيـــة فــيــهــا، 
فــضــاً عــن دولٍ أخـــرى غــيــرهــا، وبــات 
هذا النهج متصاعداً، وصولًا إلى العقد 
الحالي مــع اشــتــداد الأزمـــة والخسائر 
الأمريكية لتزيد بشكل طردي مساعي 
واشــنــطــن فـــي اتـــبـــاع هــــذه الــســيــاســات 
التلميح بالانسحاب  الأحـــاديـــة، ويــبــدأ 
من معاهدات أخرى، وبالفعل، وصولًا 
إلــى أواخـــر 2019 حين أعلن الرئيس 
دونالد ترامب الانسحاب من معاهدة 

الصواريخ النووية متوسطة المدى.
ومــن المفيد أيــضــاً، التذكير بانسحاب 
ــيـــات دولـــيـــة  ــاقـ ــفـ واشـــنـــطـــن مــــن عـــــدة اتـ
أخـــــرى كـــالـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة، وبـــاريـــس 
ــــي، ثـــم مع  ــرانـ ــ لــلــمــنــاخ، والــــنــــووي الإيـ
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة الأخــيــرة المرافقة 
لـــتـــفـــشـــي الـــــوبـــــاء الــــفــــيــــروســــي عـــالـــمـــيـــاً، 
بــــــــــدأت بــــشــــن الـــــهـــــجـــــوم عــــلــــى مــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، ومـــــن هـــــذه مـــدخـــاً 
ــلـــهـــجـــوم عـــلـــى مـــجـــمـــل مـــنـــظـــمـــة الأمـــــم  لـ
المتحدة نفسها، تمهيداً- فيما يبدو- 
إما للانسحاب من بعض مؤسساتها، 
ــــة عــمــلــهــا  ــاقـ ــ أو لــــمــــحــــاولات فـــضّـــهـــا وإعـ
ــالـــنـــســـبـــة لــحــلــفــائــهــا  ــاً، وحــــتــــى بـ ــ ــــومـ ــمـ ــ عـ
تــرامــب بالانسحاب  يُــهــدد  التاريخيين 

من حلف الشمال الأطلسي »الناتو«.

 ردود فعل دولية
روسيا إحداها فقط

ــــل انــــســــحــــاب لـــواشـــنـــطـــن  ــابــــل كــ ــقــ ــــي مــ فــ
ــاهــــدات أو اتـــفـــاقـــيـــات أو  ــعــ مــــن هــــكــــذا مــ
ــــن ظـــهـــرهـــا  ــفــــضّ عــ ــنــ ــا تــ ــ ــمـ ــ ــمــــات، إنـ ــنــــظــ مــ
مـــســـؤولـــيـــات والـــتـــزامـــات دولــــيــــة، بغية 
الــتــفــرّد بــمــصــالــحــهــا وأهـــدافـــهـــا بــأســلــوب 
»البلطجة الدولية«، مُهددة بذلك مجمل 
السلم العالمي و»الأمن الدولي«، لتجد 
ــا مــن  ــهــ لــ ــــة  ــــاديـ ــعـ ــ ردود فـــــعـــــلٍ دولــــــيــــــة مـ
جميع الأطراف دون استثناء، بما فيه 
ــــي كــمــا نــشــهــد مــؤخــراً  الاتـــحـــاد الأوروبــ
مــن بــــوادر نــشــوء حــــربٍ تــجــاريــة بينه 

وبين الولايات المتحدة.
ــيــــاق، فـــــإن الإجـــــــــراءات  وفـــــي هـــــذا الــــســ
ــلــــى الــــصــــعــــيــــد الـــعـــســـكـــري  الـــــروســـــيـــــة عــ
مـــن تــطــويــر الأســلــحــة، ونــشــر الــقــوات 
واجـــراء المناورات وغيرها، إنما هي 
ــــد ردود الـــفـــعـــل الـــدولـــيـــة تـــلـــك عــلــى  أحـ
سلوك واشنطن المُعادي، وليكون لها 
طابع دفاعي خالص في وجه الهجوم 
الأمريكي، فبعد انسحاب واشنطن من 
معاهدة الصواريخ المتوسطة، أعلنت 
عـــن عــزمــهــا »نـــشـــر أنــظــمــة صــاروخــيــة 
فــــي مــنــطــقــة آســـيـــا والـــمـــحـــيـــط الـــهـــادئ 
وربما في أوروبــا أيــضــاً«، وفقاً لبيان 
صــدر عن الخارجية الروسية بتاريخ 
08/03، وجـــاء فــي الــبــيــان نفسه »من 
الواضح أن نشر الصواريخ الأمريكية 
ــــرة الـــــــمـــــــدى فـــي  ــيــ ــ ــــصــ ــــة وقــ ــــطـ ــتـــــوسـ ــ ــــمـ الـ
مختلف المناطق في العالم، سيقوض 
الأمـــن الــعــالــمــي والإقــلــيــمــي، وســيــؤدي 
إلـــى تصعيد خــطــيــر لــســبــاق الــتــســلــح.« 
وبـــعـــد ذلــــك بـــيـــوم، أعـــلـــن ســــاح الــجــو 

الأمريكي ببيانٍ له عن اختبار صاروخ 
»مينوتمان 3« محمّلًا بثلاثة رؤوس 
نـــوويـــة فـــوق الــمــحــيــط الــــهــــادئ.. علماً 
بأن الولايات المتحدة وخلال الأشهر 
القليلة السابقة أيضاً عملت على إعادة 
نشر وتموضع قواتها في أوروبا نحو 
الـــــــدول الـــشـــرقـــيـــة مـــنـــهـــا، عـــلـــى الـــحـــدود 
الــروســيــة مــبــاشــرة، ولــتــقــوم موسكو 
ــــلٍ مـــمـــاثـــلـــة بـــنـــشـــر قـــواتـــهـــا  ــعـ ــ بــــــــــردود فـ

ومنصاتها الدفاعية والهجومية.

خطوة إضافية باتجاه الردع
يـــجـــري الــحــديــث الآن عـــن مــفــاوضــات 
لمعاهدة »ستارت-3«، وبينما تسعى 
موسكو إلى ضمّ بكين إليها باعتبارها 
قــوة نووية وعسكرية كبرى موازية 
ــــم الـــــــيـــــــوم، تـــــدفـــــع واشـــنـــطـــن  ــالـ ــ ــعـ ــ فــــــي الـ
بــاتــجــاه اســتــبــعــادهــا ومـــحـــاولـــة بــائــســة 
لصنع خــافــات بين الــدولــتــيــن، فخلف 
ــتـــصـــريـــحـــات »الــــــورديــــــة والـــلـــطـــيـــفـــة«  الـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لـــلـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة 
برغبتها دخــــول بــكــيــن إلـــى الــمــعــاهــدة، 
إلا أن سلوكها الاقتصادي والسياسي 
والعسكري المعادي لها والاستفزازي 

اتجاهها يثبت عكس ذلك تماماً.
وعــــلــــى إثـــــــر هـــــــذا الــــســــلــــوك الأمــــريــــكــــي 
ــــي  ــ ــــدولـ ــ ــــن الـ ــ ــــأمـ ــ بــــــرمــــــتــــــه، والــــــــمُــــــــهــــــــدد لـ
مــبــاشــرةً، جـــاء تــصــريــح هيئة الأركـــان 
الأخـــيـــر الــســابــق بــــأن أيّ صـــــاروخ قد 
يُطلق اتجاه روسيا سيجري التعامل 
مــــعــــه عــــلــــى أنـــــــه نــــــــــووي، والـــــــــــردّ عــلــيــه 
مباشرةً لحظة رصـــده، أي حتى قبل 
وصوله إلى الأراضي الروسية نفسها، 
ــيــــكــــون مــــوقــــفــــاً عــــســــكــــريــــاً- ســـيـــاســـيـــاً  لــ
حــازمــاً بغية »ردع« الخطر الأمريكي 

بشكل أعلى.

النووي بين أمريكا »الملاك« وروسيا »الشيطان«

قالت هيئة الأركان الروسية بتاريخ 08/06 عبر مقالِ نشرته في صحيفة »النجم الأحمر« بأن »أي صاروخ سيطلق باتجاه روسيا سيتم التعامل معه 
على أنه نووي«. وفي الوقت الذي يراه البعض تصريحاً يمثل تصعيداً خطيراً من قبل موسكو، يراه آخرون بأنه خطوة ردعٍ بدرجة أعلى، بناء على 
كيفية معالجة مسألة التهديدات العسكرية الأمريكية- الروسية الجارية على الأمن الدولي، بتحميل المسؤولية فيها على واشنطن أم موسكو؟
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ــنـــظـــر إلــــــى الأهـــمـــيـــة  ــالـ ــيـــة أخــــــــرى، وبـ ومــــــن نـــاحـ
ــبـــرازيـــل لــلــصــيــن، فـــا تـــريـــد أن  الـــتـــي تــشــكــلــهــا الـ
تصبح العلاقات المتوترة هي الأمــر الطبيعي 
الجديد، وهو ما يبرر إلى حدّ ما طول النفس 
الصيني. في وجه وبــاء كوفيد-19، تأرجحت 
إدارة بولسنارو بشكل متناقض بين الخطاب 
الــاذع الــذي يتعرض للصين بالانتقاد، وبين 
طــلــب الـــعـــون مـــن الــصــيــن لــمــقــارعــة الــفــيــروس. 
ــــه بــالــرغــم مـــن الجعجعة  وهـــو مـــا يــشــيــر إلـــى أنّ
البرازيلي،  الخارجية  السياسة  لفريق  الكثيرة 
وطويلة  هامة  استراتيجية  مصالح  فللبرازيل 
الأمد في الحفاظ على شراكة فاعلة مع الصين، 

قد يكون لها القول الحكم في الفترة القادمة.

العلاقات الاقتصادية
الصينية مبنية على تجارة  البرازيلية  العلاقة 
ثــمــيــنــة وعـــــاقـــــات اســـتـــثـــمـــاريـــة. بـــــــدأت الــصــيــن 
بـــالإتـــجـــار مــــع أمـــريـــكـــا الــجــنــوبــيــة بــشــكــل كــبــيــر 
بعد عــام 2000، حيث ركــزت في البدء بشكل 
رئــيــس عــلــى الــحــصــول عــلــى الــبــضــائــع الــازمــة 
لــــدعــــم قــــاعــــدتــــهــــا الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــنــــامــــيــــة بـــســـرعـــة، 
وإطعام سكانها. البرازيل هي واحدة من أكثر 
المنتجة في  الزراعية  التصديرية  الاقتصادات 
الــعــالــم وتــنــافــس بــذلــك الـــولايـــات الــمــتــحــدة في 
هذا المجال، وهي كذلك مصدّر كبير للمنتجات 

المعدنية. بحلول عام 2019، تخطت العلاقات 
ــلـــديـــن 100 مــلــيــار  الـــتـــجـــاريـــة الـــثـــنـــائـــيـــة بـــيـــن الـــبـ
دولار، مــا جعل الصين هــي الــوجــهــة الرئيسة 
لــلــمــصــدّريــن الــبــرازيــلــيــيــن. وقــــد نــفــعــت الــحــرب 
الــتــجــاريــة الأمــريــكــيــة الــصــيــنــيــة قــطــاع التصدير 
ــــي، حــــيــــث حـــــوّلـــــت الــــصــــيــــن تـــجـــارتـــهـــا  ــلـ ــ ــــرازيـ ــبـ ــ الـ
إلــى البرازيل،  الغذائية مــن الــولايــات المتحدة 
وقــــد كــــان قـــطـــاع الــــزراعــــة الـــبـــرازيـــلـــي أكـــثـــر من 

توّاقٍ لهذه الفرصة. 
بعد عام 2005، عندما بدأت الصين بالاستثمار 
في الخارج، أصبحت البرازيل الوجهة المميزة 
لاســتــثــمــاراتــهــا الأجــنــبــيــة الــمــبــاشــرة، أولًا: في 
الــقــطــاع الــبــضــاعــي، وبــعــدهــا فــي حــزمــة واســعــة 
مـــن مـــشـــاريـــع الــبــنــى الــتــحــتــيــة. بــحــلــول 2017، 
توجهت أكثر من نصف الاستثمارات الصينية 
فــي أمــريــكــا الجنوبية إلــى الــبــرازيــل. ورغـــم أنّ 
الــبــرازيــل ليست مــشــاركــة رســمــيــة فــي مــبــادرة 
ــا  ــهـ ــالـــحـ ــــة، فـــمـــصـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــق الـــــصـ ــ ــريـ ــ ــ ــــطـ ــ الــــــــحــــــــزام والـ
وأســواقــهــا التصديرية قــد انتفعت بــا شــك من 
بــرامــج الاســتــثــمــار الصينية الــخــارجــيــة. خاصة 
وأنّ الصين قد حولت مركز جاذبية الاقتصاد 
ــــي أحـــد  ــــات الـــمـــتـــحـــدة، وهـ ــــولايـ الـــعـــالـــمـــي عــــن الـ

الشركاء والمنافسين التجاريين للبرازيل.
ــالـــت  ــــي طـ ــتـ ــ ــــرات الـ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ ــكــــن لـــيـــســـت جـــمـــيـــع الـ لــ
الصناعي  القطاع  إيجابية. فقد عانى  البرازيل 
ــــعـــــود ذلــــــك بـــشـــكـــل جــــزئــــي إلـــى  الــــبــــرازيــــلــــي، ويـ
السياسات الصناعية وعدم قدرتها على أقلمة 
وتكييف القطاع مع البضائع الصينية المنافسة 

البرازيل المتثاقلة ونقطة المنتصف

البرازيل، هي الشريك الاقتصادي والسياسي الأهم للصين في أمريكا الجنوبية، وهي 
كذلك مُشارك رئيس في مجموعة بريكس للقوى الصاعدة التي تقودها الصين. لكن منذ 

أن استلم بولسنارو الرئاسة في كانون الثاني 2019، بدأت الأمور تأخذ منحى آخر، عندما 
تبنى الفريق الحاكم جدول أعمال مؤيد بشدّة لمواقف الولايات المتحدة الدولية، بما 

في ذلك الانضمام للانتقادات المتعددة للصين. وعلى الصعيد المحلي، بدت العلاقات 
الصينية البرازيلية محل انتقاد من بعض القطاعات، وتحديداً القطاعات الصناعية 

التي واجهت منافسة محلية هائلة من البضائع الصينية، وليست لها القدرة التبادلية 
على المنافسة في السوق الصينية. بينما على النقيض من القطاع الصناعي البرازيلي، 

تشكّل الصين السوق الرئيسة للقطاع الزراعي البرازيلي الذي يؤيد علاقات أقوى مع 
الصين. 

المستوردة الأزهــد ثمناً. فقد استطاع القطاع 
الــصــنــاعــي الــبــرازيــلــي بــشــكــل تــقــلــيــدي الاعــتــمــاد 
ــــوق الــــبــــرازيــــلــــيــــة  ــــســ ــلــــى الــ ــلــــة عــ لــــســــنــــوات طــــويــ
الــمــحــلــيــة الــكــبــيــرة، ولــطــالــمــا كـــانـــت الــســيــاســات 
الحمائية تخدمه دون أن يتمكن من المنافسة 
ــكـــن جـــــاهـــــزاً لـــلـــتـــعـــامـــل مــع  ــــم يـ ــــذا لـ ــــهـ عــــالــــمــــيــــاً. ولـ
الواردات الصينية الأقل ثمناً نسبياً. وبرغم أنّ 
تــواجــه عائق  البرازيلية لا  الصناعية  البضائع 
فرض رسوم جمركية عند محاولتها التصدير 
إلى الصين، فالصادرات البرازيلية التي حلقت 
منذ عام 2000 كانت كتلتها الأكبر من القطاع 

التعديني والزراعي.

الصين والبرازيل قبل بولسنارو
كـــانـــت الـــبـــرازيـــل تــســيــر فـــي الــطــريــق إلــــى حــالــة 
ــبـــعـــت عـــدة  ــقـــــوة الــــصــــاعــــدة بــــصــــابــــة، وقــــــد اتـ ــ الـ
ــعــــداً عــلــى  ــقــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات لـــتـــؤمـــن لــنــفــســهــا مــ
طــاولــة الــتــفــاوض لإيــجــاد نــظــام عــالــمــي دولــي 
ــلـــت مـــــن دعــــم  ــقـ ــتـ ــانـ يـــتـــنـــاســـب مـــــع تـــطـــلـــعـــاتـــهـــا. فـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي فــتــرة الــتــســعــيــنــات إلــى 
رسم مسارها المستقل نحو احتلال مركز قوّة 
الــقــرن الــحــادي والعشرين.  عظمى منذ مطلع 
لكنّ تطلعات البرازيل كانت تتقوّض كلّ مرّة 
بسبب أزمات عميقة في ترتيباتها الاقتصادية 
والسياسية الداخلية، الأمر الذي أعاق جهدها 
ــيـــن الــــقــــوى الــعــظــمــى.  ــبــــر بـ ــانـــة أكــ ــكـ لاحــــتــــال مـ
ــــي فــــتــــرة بـــحـــثـــهـــا عـــــن اســـتـــقـــالـــهـــا الـــــدولـــــي،  ــ وفـ
وجــدت البرازيل في الصين شريكاً جــذابــاً في 
انتقاد النظام العالمي الليبرالي، الــذي صاغته 
الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. 
ــبــــرازيــــل  الــ مـــنـــذ عــــــام 1974، أســــســــت حـــكـــومـــة 
الــعــســكــريــة لـــعـــاقـــات دبــلــومــاســيــة مـــع الــصــيــن، 
ــلــــدان  مـــنـــهـــيـــة اعــــتــــرافــــهــــا بـــــتـــــايـــــوان. ودخــــــــل الــــبــ
فـــي »شــــراكــــة اســتــراتــيــجــيــة« مــنــذ عــــام 1993، 
ــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي  لـــيـــركـــزا فـــي الـــبـــدء عــلــى الـ
والتكنولوجي، وينتهي بهما الأمر في شراكة 
عالمية أوســع نطاقاً. منح كــا البلدان أولوية 
لتثبيت الــعــاقــات مـــع الــجــنــوب الــعــالــمــي، بــنــاء 
ــــرام  ــتـ ــ ــــــض الـــتـــدخـــل والاحـ عـــلـــى الـــتـــضـــامـــن ورفـ
الـــمـــتـــبـــادل. وقــــد انـــتـــقـــدا بــشــكــل خــــاص الـــدرجـــة 

النظام  المتحدة  الــولايــات  فيها  الــتــي تتجاهل 
العالمي الذي تزعم بأنّها تدعمه.

كانت مناهضة النظام الدولي الذي يتحيز ضدّ 
العالم النامي، هي الجامع البدئي لكلا القوتين. 
كــانــت كـــلّ مــن الــبــرازيــل والــصــيــن تــشــهــدان في 
ذلك الوقت نمواً اقتصادياً وتكنولوجياً سريعاً 
»رغــــم تحقيق الــصــيــن نــجــاحــات أكــبــر بكثير«، 
ومضيا في التصنيع كوسيلة هامة للاستقلال 
ــلـــى طــــاولــــة الـــقـــوى  ــــي، وإيـــــجـــــاد مـــقـــعـــد عـ ــــدولــ الــ

الكبرى العالمية.
ــــدى الـــمـــؤســـســـات الـــرســـمـــيـــة الــــتــــي تـــتـــعـــاون  ــ إحـ
فيها الصين والبرازيل هي: بريكس. بريكس 
تجمعهما مــع روســيــا والهند وجــنــوب إفريقيا 
المشتركة.  العالمية  مــخــاوفــهــم  معالجة  بــهــدف 
إنّه نادي »القوى الصاعدة« الذي يخدم عدّة 
أهـــداف، من بينها: اقــتــراح نظام عالمي بديل. 
بنك تنمية بريكس كان يقترح كبديل عن البنك 
الــــدولــــي، وتــرتــيــب احــتــيــاطــي الــــطــــوارئ طــرح 
كبديل عن صندوق النقد الــدولــي. لقد وجدت 
كــــاً مـــن الـــبـــرازيـــل والـــصـــيـــن فـــي بــريــكــس آلــيــة 
القائمة،  الكبرى  للقوى  إشـــارة  لتوجيه  نافعة 
بــأنّ الــقــوى الصاعدة تملك الــقــدرة والمصلحة 
فـــي إنـــشـــاء مــؤســســاتــهــا الــعــالــمــيــة الــخــاصــة بــهــا، 
وذلك على الرغم من عدم تحوّل هذه الأفكار 

إلى واقع حقيقي بعد.

الخطاب الفارغ من المحتوى
مـــنـــذ تـــولـــيـــه مــنــصــبــه، تــــأرجــــح بـــولـــســـنـــارو بــيــن 
المحمّلة  للصين  كبير  الناقدة بشكل  المواقف 
ــــي خــــطــــابــــاتــــه، والــــنــــهــــج الـــفـــعـــلـــي الـــتـــصـــالـــحـــي  فــ
الــــــــذي يـــعـــكـــس أهـــمـــيـــة الــــعــــاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــــق الـــســـيـــاســـة  ــــريـ ــيــــن الــــبــــلــــديــــن. فـ ــــة بــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ والـ
الخارجية  بقيادة وزيـــر  الــبــرازيــلــي،  الخارجية 
إرنستو أراوجو، يمثّل نقطة قطع مع التقاليد 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــبـــرازيـــلـــيـــة، فـــقـــد هـــجـــر ســيــاســة 
الخارجية،  السياسة  فــي  التقليدية  الاســتــقــال 
وتــبــنــى مــواقــف مــؤيــدة بشكل كبير لــلــولايــات 
المتحدة. بل وصل في تقليده لسياسات إدارة 
تـــرامـــب الـــدولـــيـــة إلــــى الإعــــــان عـــن نــيــتــهــم نقل 
الــســفــارة البرازيلية مــن تــل أبيب إلــى القدس، 

 تأرجحت إدارة 
بولسنارو بشكل 

متناقض بين 
الخطاب اللاذع الذي 

يتعرض للصين 
بالانتقاد وبين طلب 

العون من الصين 
لمقارعة الفيروس
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شؤون استراتيجية

المتزعزعة بين الصين وأمريكا

الأمر الذي أدّى لتصاعد الانتقادات من القطاع 
الزراعي البرازيلي المهتم بالأسواق في العالم 

العربي.
بـــيـــنـــمـــا يــــقــــف ضــــــــدّ هــــــــذا الـــــفـــــريـــــق مــــســــؤولــــون 
حــكــومــيــون يــطــلــق عــلــيــهــم اصــطــاحــاً »اجــتــمــاع 
البالغين« أو »البالغين« برئاسة نائب الرئيس 
ـــرال ســــابــــق فــي  هـــامـــلـــتـــون مـــــــــــوراو، وهــــــو جـــــنــ
ــــة والاقـــتـــصـــاد.  ــــزراعـ الـــجـــيـــش، ومـــعـــه وزيـــــــرا الـ
قـــطـــاع الأعــــمــــال فـــي الـــعـــمـــوم، وقـــطـــاع الـــزراعـــة 
تحديداً، لا ينظر بعين الرضا إلى أية سياسات 
من شأنها تعكير العلاقات التجارية مع الصين، 
خاصة بأنهم يــدركــون بــأنّ الــولايــات المتحدة 
لــــن تـــكـــون ســــوقــــاً بــــديــــاً لــــــلــــــواردات الـــزراعـــيـــة 

البرازيلية والمنتجات التعدينية.
ــادات الــحــكــومــيــة الــبــرازيــلــيــة  ــقــ ــتــ ــــم أنّ الانــ ورغــ
لـــلـــصـــيـــن قـــــد هــــــــدأت فـــــي 2019، وتـــــحـــــديـــــداً مــا 
قــبــل اســتــضــافــة مــؤتــمــر بــريــكــس فـــي الــعــاصــمــة 
برازيليا، فقد أظهرت أزمة وباء كورونا أسوأ 
ما في خطاب بولسنارو المناهض للصين. بدأ 
مــؤيــدوه بنشر نــظــريــات الــمــؤامــرة المناهضة 
ــــل الاجــــتــــمــــاعــــي،  ــــواصــ ــتــ ــ لـــلـــصـــيـــن فــــــي أمــــــاكــــــن الــ
مدعين بأنّ الوباء مصمم ليكون هجوماً على 
الرأسمالية، بما يشكل صدى للدوائر اليمينية 
المتطرفة في الولايات المتحدة. وكان هؤلاء 
المؤيدون يتهمون مجموعة »البالغين« أمثال 
وزيــــرة الـــزراعـــة، بــأنّــهــم »عــمــاء شــيــوعــيــون«. 
في هذا الوقت، بدأ الدبلوماسيون الصينيون 
يـــردون بحنق فــي الإعـــام الــبــرازيــلــي، مــا أثــار 

المزيد من الجدال.
وقد حدث كلّ ذلك في الوقت الــذي استجابت 
فــيــه حــكــومــة بـــولـــســـنـــارو لـــأزمـــة بــشــكــل ســيء 
ــنـــارو  جـــــــــداً. فـــمـــنـــذ بـــــدايـــــة الأزمـــــــــة خـــســـر بـــولـــسـ
ــــل لـــهـــمـــا.  ــديـ ــ ــيـــن بـ ــيـ ــلـــصـــحـــة دون تـــعـ وزيـــــــريـــــــن لـ
وقـــد تــعــرضــت عــائــلــتــه لــتــهــم بــالــفــســاد وارتـــكـــاب 
غــيــرهــا مــن الــجــرائــم. هــنــاك حــديــث مــتــزايــد عن 
عــزلــه فــي الــبــرازيــل، خــاصــة وأنّـــه يفتقد لقاعدة 
داعــــمــــة فــــي الـــمـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي الـــبـــرازيـــلـــي. 
أبــدت المحكمة العليا اهتمامها بــادعــاءات  وقــد 
تــمّ تقديمها ضــدّ بولسنارو. يعبّر مؤيدوه عن 
أمــلــهــم أن يــقــوم الــجــيــش بــانــقــاب فــي حـــال تــمّ 

عزله، ويبررون آمالهم بكونه قد توجه لوضع 
عسكريين في حكومته، وتحديداً وزارة الصحة 
التي وضعت في يد ضباط عسكريين لا خبرة 
ــاً صــامــتــاً  ــكـ طــبــيــة لـــهـــم. لـــقـــد بـــقـــي الـــجـــيـــش شـــريـ
طـــوال فــتــرة رئــاســة بــولــســنــارو، لــكــنّ الأوضـــاع 
الحالية قد تضعه أمام مواجهة الإضرار بسمعة 
المؤسسة العسكرية، في حال استمرت الأزمة، 

وخاصة مسألة التصدي للوباء.

وقائع أكبر من اليمين
الــزراعــة، هــي مركز الاقتصاد البرازيلي، فهي 
مــســؤولــة بــشــكــل مــبــاشــر عـــن 20% مـــن الــنــاتــج 
الــقــومــي الإجــمــالــي الــكــلــي. فـــي الــحــقــيــقــة، عــانــى 
ــلـــي مــــن ضــــربــــات ثــقــيــلــة فــي  ــبـــرازيـ الاقـــتـــصـــاد الـ
السنوات الأخــيــرة، مع وقــوع البلاد في حالة 
متقدمة مــن الــتــراجــع عــن التصنيع. وســط كلّ 
هـــذا الــتــراجــع، تــبــقــى الـــزراعـــة مــن بــيــن قــلّــة من 
ممّا جعلها  الثبات،  استطاعت  التي  القطاعات 
أكثر أهميّة بالنسبة للبلاد. ورغم التهديد الذي 
شهده القطاع بسبب الــركــود وأزمـــة كــورونــا، 
فقد استطاع تجنب العقبات بسبب رئيس، هو 

الخلاف بين الصين وأمريكا.
في شهر حزيران حققت الــصــادرات البرازيلية 
الزراعية رقماً قياسياً، مع وصولها إلى أكثر من 
10 مليار دولار، أي بزيادة بنسبة 25% عن ذات 
الفترة في العام الماضي. والكلمة المفتاحية في 
هذا النجاح هي بكل تأكيد: الصين. فبالإضافة 
لتحوّل الصين عن الـــواردات الأمريكية بسبب 
التوترات المتزايدة، فإنّ للبرازيل أهمية أخرى 
لــلــصــيــنــيــن، تــجــلــت فـــي اعـــتـــمـــادهـــم عــلــيــهــا كــبــديــل 
حــيــوي، بــعــد تــزايــد حـــالات حــمــى الــخــنــازيــر في 
إفــريــقــيــا، ووبــــاء الــحــمــى الــقــاعــيــة فــي آســيــا. لقد 
نمت الــصــادرات البرازيلية بشكل كلّي لتسجل 
رقماً قياسياً بزيادة بنسبة 10% عن رقم 2019. 
تشتري الصين اليوم 40% من مجمل الصادرات 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة، الأمـــــر الـــــذي يــجــعــل الـــعـــاقـــات بين 
الـــبـــلـــديـــن مــــن وجـــهـــة نـــظـــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أقــــوى 

وأمتن.
ــام آخــــــــر فــي  ــ ــمـ ــتـــ كــــمــــا أنّ لــــــــدى الـــصـــيـــنـــيـــيـــن اهـــ
الــــبــــرازيــــل، يــتــمــثــل فــــي الـــقـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــي، 

وذلـــــك مـــع ازديـــــــاد الـــمـــخـــاوف بـــشـــأن مــشــاركــة 
هــواوي في مــزاد برازيليا لتكنولوجيا الجيل 
الخامس. منع بولسنارو الصين في البدء من 
دخــول المزاد، لكنّه سحب قــراره واعتذر عن 
الأزمة الدبلوماسية التي أشعلها ابنه، بإهانته 
الصين واتهامها بنشر فيروس كورونا. ومنذ 
ــــك الـــحـــيـــن يــســتــمــر الـــــصـــــراع بـــيـــن الــفــريــقــيــن  ذلــ
الـــحـــكـــومـــيـــيـــن الـــمـــتـــنـــاقـــضـــيـــن فـــــي مـــوقـــفـــهـــمـــا مــن 

الصين.
أنّـــه مــن غير المعلوم متى سيجرى  المشكلة، 
الــمــزاد تــحــديــداً بعد تأجيله عــدة مـــرّات بسبب 
الوباء، الأمر الذي يزيد التوتر من عدم تأكيد 
مــشــاركــة الــصــيــنــيــيــن. يــخــشــى الــقــطــاع الــزراعــي 
ــــه فـــي حــــال اســتــبــعــاد الــصــيــن من  الـــبـــرازيـــلـــي أنّـ
ــتـــقـــوم بــــــرد فـــعـــل انـــتـــقـــامـــي يـــطـــال  الــــــمــــــزاد، فـــسـ
الــقــطــاع الـــزراعـــي تـــحـــديـــداً. إنّ اعــتــمــاد الــقــطــاع 
الــــزراعــــي عــلــى الــصــيــن لا يــقــتــصــر عــلــى زيــــادة 
فقط،  الأخـــرى  والمنتجات  اللحم  الطلب على 
بل على حقيقة أنّ الصين هي المشتري الأكبر 
البرازيلي، مــا يجعلها شريكاً لا  لفول الصويا 

يمكن الاستغناء عنه.
رغم جميع خطابات بولسنارو الإيديولوجية، 
فــا يغيب  الخارجية،  للسياسات  ونهج فريقه 
عـــــن الأذهــــــــــان بـــــــأنّ جـــــــــزءاً كــــبــــيــــراً مـــــن نــاخــبــيــه 
وداعـــمـــيـــه، ذوي الــحــضــور الـــقـــوي، هـــم ممثلو 
ــقـــاعـــدة  الــــقــــطــــاع الـــــــزراعـــــــي الـــــذيـــــن يـــتـــمـــتـــعـــون بـ
بــرلــمــانــيــة كــبــيــرة. دون دعـــم هــــؤلاء لــن يكون 
بمقدور بولسنارو الفوز في انتخابات 2022، 
أو ربما لن يتمكن حتى من إتمام فترة رئاسته 
الحالية. سيكون على بولسنارو الاختيار بين 
الــصــيــن الــتــي بــإمــكــانــهــا إنـــقـــاذ الــقــطــاع الـــزراعـــي 
الـــبـــرازيـــلـــي- وبــالــتــالــي إنـــقـــاذ الـــبـــاد بــأكــمــلــهــا- 
وبــيــن الــبــقــاء مـــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وتحمل 
انــهــيــار الــحــلــف الــــذي أبـــقـــاه رئــيــســاً حــتّــى هــذه 

اللحظة.

ساعة الحقيقة
مع تعرّض بولسنارو لانتقادات حادة بسبب 
عـــدم قــدرتــه عــلــى تــولــي مــســألــة وبـــاء كــورونــا، 
وهي ذات الانتقادات التي يتعرض لها حليفه 

ترامب في الــولايــات المتحدة، فــأيّ تغيير في 
الــســيــاســات تــجــاه الــصــيــن قـــد يــحــدث نــقــلــة في 
السياسة الداخلية البرازيلية. اختار ترامب أن 
يرفع بطاقة مناهضة الصين كجزء من حملته 
الانــتــخــابــيــة، وهــــذا لا بــد أنـــه ســيــتــرك تــأثــيــرات 
عــلــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة، 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــعـــاقـــات مـــع الــــبــــرازيــــل. يمكننا 
أن نــتــخــيــل بــــأن إدارة تـــرامـــب ســتــضــغــط أكــثــر 
عــلــى بــولــســنــارو بــشــأن الـــعـــاقـــات المستقبلية 
مـــع الـــصـــيـــن، ومــــن مــراقــبــتــنــا لــبــولــســنــارو فـــإنّ 
لــديــه مــيــاً لاتـــبـــاع الإدارة الأمــريــكــيــة، ولــيــس 
ذلــــك مــقــتــصــراً عــلــى الاســتــجــابــة الــســيــئــة لأزمـــة 

فيروس كورونا.
ــإنّ اقـــتـــصـــاد الــصــيــن يــتــعــافــى  ــ ــبـــدو، فـ لــكــن مـــمّـــا يـ
بشكل أســـرع مــن اقــتــصــاد الــولايــات المتحدة، 
ــابــــة الـــصـــيـــنـــيـــة الأكــــــثــــــر فـــاعـــلـــيـــة  ــتــــجــ تــــبــــعــــاً لــــاســ
ــــور الـــعـــاقـــات  ــــدهـ ــيــــروس كــــــورونــــــا. ومــــــع تـ ــفــ لــ
الــصــيــنــيــة الأمـــريـــكـــيـــة، بـــــرزت الـــبـــرازيـــل كــبــديــل 
طــبــيــعــي عـــن الـــمـــورديـــن الأمــريــكــيــيــن بــالــنــســبــة 
ــغـــذاء  لــبــكــيــن، وذلــــــك بـــهـــدف تـــأمـــيـــن واردات الـ
وغيرها من البضائع. بأيّة حال، لدى البرازيل 
ــيـــن مــخــصــصــة  ــاريــــخ طـــويـــل فــــي إصـــــــدار قـــوانـ تــ
»لــيــقــرأهــا الأجــانــب Para Ingles ver«، أي 
بمعنى آخر: سياسات يتم كتابتها على الورق، 
لكن في الواقع لا يتم تطبيقها مطلقاً. فإن كان 
على البرازيل أن تواجه ضغوط إدارة ترامب، 
فــقــد تــضــطــر لــلــجــوء إلــــى تــصــعــيــد خــطــابــهــا ضد 
الصين، في الوقت الــذي يبقى منتجو القطاع 
الخاص فيها يصدرون ما أمكنهم إلى الصين، 

وخاصة في مواجهة الركود العالمي الحاد.
بالنسبة للصين، فــأفــضــل مــا يمكنها فــعــلــه، هو 
أن تنتظر انزياح العقبة السياسية الحالية في 
برازيليا. فبولسنارو الذي يفتقد لجذور عميقة 
يتغير  قــد  السياسية  البرازيلية  المؤسسة  فــي 
فــي أيّـــة لــحــظــة. عـــاوة عــلــى ذلـــك وهـــو الأهـــم: 
تجارة البرازيل مع الصين هي ضعف تجارتها 
ــــع الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة، الأمــــــــر الــــــــذي أكـــدتـــه  مـ
ورفـــعـــت نــســبــه الـــخـــافـــات الـــتـــجـــاريـــة الــصــيــنــيــة 
الأمــريــكــيــة الأخــــيــــرة. إنّ صــعــود الــصــيــن كثقل 
موازن للولايات المتحدة سيبقى أمراً حاسماً 
في أذهان صنّاع ومحللي السياسات الرسمية 
الــذيــن يسعون لتعظيم الاستقلال  الــبــرازيــلــيــة، 
الدولي الاستراتيجي لبلادهم. وتبقى الصين 
تــنــظــر لـــلـــبـــرازيـــل »كـــشـــريـــك اســـتـــراتـــيـــجـــي« لــهــا 
مصلحة سياسية واقتصادية كبيرة معه، وهو 
النهج الــذي تشير الــدلائــل على انتصاره على 

المدى الطويل.
مــن جــهــة أخــــرى، لا تــربــط الـــولايـــات المتحدة 
ــــات تـــحـــالـــف طــبــيــعــيــة مــبــنــيــة  والـــــبـــــرازيـــــل عـــــاقـ
ــاديـــة الـــمـــشـــتـــركـــة. فــفــي  ــتـــصـ عـــلـــى الـــمـــصـــالـــح الاقـ
التعدينية  البضائع  أســـواق تصدير  الكثير مــن 
والزراعية الهامة يقبع البلدان في حالة تناقض 
ومــنــافــســة، ولــيــس فــي حــالــة تــكــامــل. بــالإضــافــة 
ــيــــة الـــبـــرازيـــلـــيـــة  ــلــــومــــاســ إلـــــــى أنّ الـــــــذاكـــــــرة الــــدبــ
لــديــهــا الــكــثــيــر مـــن الأحــــــداث الـــتـــي أهــمــلــت فيها 
البرازيلية، ناهيك  الولايات المتحدة المصالح 
عــن فشلهما فــي بــنــاء عــاقــة خــاصــة. لا تربط 
البرازيل والولايات المتحدة مصالح مشتركة 
فـــي أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة، حــيــث تــســعــى الــبــرازيــل 
للحفاظ على حريتها في الحركة دون قيود. 
يــعــنــي هـــذا عــلــى الـــمـــدى الــمــتــوســط والــطــويــل: 
أنّ علينا، رغم الألفة بين بولسنارو وترامب، 
ــاً فــــي الــــعــــاقــــات الأمـــريـــكـــيـــة  أن نـــتـــوقـــع تــــراجــــعــ

البرازيلية.
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عودٌ على بدء: إحداثيات الصراع
يــمــتــاز لــبــنــان بــكــونــه بــنــيــة انــفــجــاريــة ســيــاســيــاً، 
غير قادرة على التماسك في لحظات الصراع 
المحتدم عالمياً وإقليمياً، فيشتغل كالمرآة التي 
لا تعكس فقط هــذا الــصــراع »الــخــارجــي«، بل 
تتحطم هــي نفسها بــمُــجــرّد مــا أن تــقــوم بهذا 
ــذا الـــمـــســـار  ــ ــ ــــل فـــــي هـ ــ ــنــــان دخـ ــبــ الانـــــعـــــكـــــاس. ولــ
مــنــذ الـــعـــام 2005 تـــحـــديـــداً مـــع اغــتــيــال رئــيــس 
ــيـــق الــــحــــريــــري. فــتــشــكّــل  الـــحـــكـــومـــة الأســــبــــق رفـ
اللبنانية على  السياسة  عــمــودي حكم  انقسام 
مـــدى الــمــرحــلــة الــمــاضــيــة كــلّــهــا، عـــبـــوراً بــالأزمــة 
السورية وما تلاها من محطات داخلية لبنانية 
تتوّجت فــي الانهيار الاقــتــصــادي، الــذي سبق 
تحركات 17 تشرين أول 2019. هــذا الانهيار 
الــــذي تـــم تــعــمــيــقــه مـــع حــصــول الـــوبـــاء وإغـــاق 
المؤسسات  الاقتصاد، وإقفال  البلاد، وتعطل 
الــتــي تــمــتــاز بغالبيتها بــطــابــع خــدمــاتــي توقفت 
ــــع أعـــــــداد الــمــعــطــلــيــن عــن  ــــو مــــا رفـ بــكــامــلــهــا، وهـ
ــلَـــقـــي الأفـــــــق. ولـــــم تــكــن  ــمـــل، الــــجــــوعــــى، ومُـــغـ ــعـ الـ
هـــذه الــتــحــركــات نــفــســهــا بــمــعــزل عـــن الانــقــســام 
الــــعــــمــــودي نـــفـــســـه، عـــلـــى مـــســـتـــوى اســتــغــالــهــا 
وتوجيهها وضربها. وكانت موجة التحركات 
تراجعت بشكل كبير طــوال الشهور الماضية، 
ــبــــاب،  ــأ، لــــعــــدة أســ ــمــــرفــ الــــتــــي ســـبـــقـــت انــــفــــجــــار الــ
أهمها: طابع هــذه التحركات الــذي لــم يتطور 
الـــى الــمــســتــوى الــســيــاســي الــبــديــل، الــقــادر على 
خــلــق أرضـــيـــة جـــديـــدة لـــلـــصـــراع الــســيــاســي في 
الــبــاد، وأبقاها عرضة للاستنزاف وتوظيفها 
في العنف، والإحباط العام بلا شك. وبسبب 
ــلـــى الـــفـــرز  ــيـــاســـي الـــــقـــــادر عـ غــــيــــاب الــــعــــامــــل الـــسـ
ـــق الانـــقـــســـام  وافـــتـــتـــاح الأفــــــق الـــتـــغـــيـــيـــري، تَـــعـــمَّ

العامودي وطبع ملامح الخطاب العام والوعي 
ــالـــمـــشـــهـــد بــــقــــي حــــســــب إحــــداثــــيــــات  الــــشــــعــــبــــي. فـ
الانقسام العامودي نفسه، يزكيه الدفع الغربي 
الإمــبــريــالــي للتوتير والتفجير، مــن أجــل إبقاء 
لبنان بــؤرة مشتعلة، وقطع الطريق على أي 
مسار تغييري، حتى لــو كــان هــذا التغيير في 
ملامح عامة في النظام فقط، كالاستيراد من 
»الــــشــــرق«. فــجــاء الانـــفـــجـــار لــكــي يــعــيــد إطـــاق 
موجة الغضب الشعبي، ولكن في ذات الوقت 
أمّــــــن مــــــادة غــنــيــة لــلــتــوظــيــف الـــســـيـــاســـي، أعــــاد 
العامودي نفسه، ومحورها:  الانقسام  تعزيز 
الهجوم على حــزب الله كمسؤول مباشر في 
الانــفــجــار. ولــكــن تبقى الــتــوازنــات الــمــاديــة هي 

الأساس للتفكير بأفق أي طرح. 

التوازن مأساوي على تخوم الجوع
إن الأزمة المركبة تفرض نفسها على الجميع، 
فالاقتصاد الريعي التبعي واندماجه مع الفساد 
الكبير، لم يعد قــادراً على الاستمرار، وهو ما 
جاء الانفجار لينقله إلى مستوى جديد، احتاج 
فــيــه لــبــنــان إلـــى مــســاعــدات عينية مــبــاشــرة من 
غذاء ودواء وفيول، فالانفجار دمر في طريقه 
مخازن القمح في المرفأ. والتغيير يُفتَرض أن 
يكون في النموذج الاقتصادي من أجل قدرة 
المجتمع على الاستمرار، وحماية مصيره عبر 
ــــدارة شـــرقـــاً. هــذه  ــتـ ــ الــقــطــع مـــع الــــــدولار والاسـ
الــمــهــمــة لا تــقــدر الـــقـــوى الــســيــاســيــة السلطوية 
جميعها )إن كان ضمن الحكومة أو خارجها( 
ــــذري، بــحــكــم  ــــجـ عـــلـــى الـــتـــصـــدي لـــهـــا بــالــمــعــنــى الـ
بنيتها الطبقية، وموقعها السياسي، وعلاقتها 
بتوازنات النظام الطائفي نفسه، الذي يكبحها 
ــام، بسبب  ــ عـــن الــتــقــدم ولـــو خـــطـــوات إلـــى الأمــ
طــابــعــهــا الــطــائــفــي. والـــقـــوى الــســلــطــويــة نفسها 

التوازن المأساوي 
في فصله الجديدفي فصله الجديد

حتى كتابة هذه السطور كانت الاحتجاجات لا تزال قائمة في بيروت، والتي جاءت بعد عدة دعوات تلت الكارثة التي 
أصابت العاصمة جراء الانفجار الضخم في المرفأ، الذي ضرب تأثيره المباشر العاصمة كلّها، مخلّفاً خسائر بشرية 

ومادية ومعنوية كبيرة. إن حصول الانفجار جاء فصلًا مضافاً للكارثة التي يعانيها المجتمع اللبناني، المتولدة عن 
أزمة مركبة اقتصادية وسياسية. وأضاف الانفجار في ذات الوقت مادة عاصفة تتناسب مع عصف الانفجار نفسه.

ــادر عــلــى حسم  تــخــضــع لـــتـــوازن عــالــمــي غــيــر قــ
ــا، لا إقـــصـــاءً  ــ مـــســـألـــة الــســلــطــة لـــصـــالـــح طـــــرف مـ
أو تــغــلــيــبــاً. ولــيــســت زيــــارة الــرئــيــس الفرنسي 
إلا مـــــحـــــاولـــــة شـــكـــلـــيـــة لــــــن تـــــقـــــدر عــــلــــى تــغــيــيــر 
ــاديـــة لــــأزمــــة، لا حــــاً ولا حــســمــاً  ــمـ ــاعـــدة الـ ــقـ الـ
لصالح طــرف على طــرف، في ظل تعزز أزمة 
أوروبية- أميركية- سياسية من جهة، وتقدم 
والداعم  للتفجير  الكابح  عالمياً  الصاعد  الخط 

للحلول السياسية.
ولــيــســت الاســـتـــقـــالات الــتــي قــامــت بــهــا أطـــراف 
كحزب الكتائب، أو بولا يعقوبيان المحسوبة 
»شكلياً« على القوى المدنية، ولكنها من موقع 
سلطوي بحت، ليست إلا مــحــاولات لتوسيع 
هـــامـــش مـــنـــاورتـــهـــا وحـــركـــتـــهـــا. فــحــتــى الـــذهـــاب 
لانـــتـــخـــابـــات نـــيـــابـــيـــة مـــبـــكـــرة )الــــتــــي أشـــــــار إلـــى 
الــدعــوة إليها رئيس الحكومة حسان  احتمال 
ــلـــهـــروب لـــأمـــام،  ديـــــــاب( لــيــســت إلا مـــحـــاولـــة لـ
لجميع الــقــوى مــن الــطــرفــيــن، الــتــي قــد تضيف 
مادة تعقيد جديدة للمشهد السياسي. وليست 
الـــدعـــوات الــتــي أطــلــت فــي ســاحــات الــتــحــركــات 
ــــادة  ــر الــــشــــرعــــي« إلا مـ ــيــ ــــســـــاح »غــ لـــســـحـــب الـ
للمناورة. دون أن يكتب لها تــجــاوز الــتــوازن 

الداخلي والخارجي الكابح للحسم والتفجير.
على الجهة المقابلة، لم تظهر إلــى حــدّ اليوم، 
ــلــــى تــمــثــيــل  ــلــــة قــــــــــادرة عــ جـــبـــهـــة ســـيـــاســـيـــة بــــديــ
الاتجاه العام للحركة الشعبية، على مستوى 
الــمــنــبــر الــســيــاســي الـــظـــاهـــري. وهـــنـــاك بــالــتــالــي 
ــــذي  ــيــــاســــي الـــــواقـــــعـــــي الــ ــــاب لـــلـــمـــخـــرج الــــســ ــيـ ــ غـ
يتجاوز الطروحات التي رأينا منها الكثير في 
سورية، كـ»الرحيل والإسقاط«، والتي أثبتت 
عــن عقمها ربــطــاً بتعقيد الــمــشــهــد والــخــســائــر، 
وذلـــك نــابــع مــن درجـــة التعقيد العالي لــأزمــة. 
فلا زال الطرح السائد لــدى قــوى الاعتراض 
)غـــيـــر الــســلــطــويــة(، كــالــيــســار تـــحـــديـــداً تحصر 
ــقــــوى الـــســـلـــطـــويـــة كــلــهــا،  مـــشـــروعـــهـــا بـــرحـــيـــل الــ
وهذا بحد ذاته إغلاق لأفق العملية السياسية 
نفسها، من موقع أنها دعــوة تقفز عن توازن 
والداخلي، وتتجاهل  الخارجي  القائم،  القوى 

ــتـــاج إلــــــى طــــروحــــات  ــقـــدة تـــحـ ــعـ أن الأزمــــــــة الـــمـ
مــركــبــة، تــدمــج فيها الـــتـــوازن الــداخــلــي، وتــقــدر 
عــلــى تــوظــيــف تــنــاقــضــاتــه، ربــطــاً بــالــقــدرة على 
تــوظــيــف الــتــنــاقــضــات الــعــالــمــيــة لــصــالــح عملية 

التغيير.
نــحــن إذا أمـــــام تــــــوازن مــــأســــاوي، كــمــا يسميه 
ــــرة بـــشـــكـــل مـــركـــب  ــمـ ــ ــكــــن هــــــذه الـ غــــرامــــشــــي، ولــ
أكــثــر. فــلــديــنــا ســلــطــة- ســلــطــة، ولــديــنــا سلطة- 
ــادرة عــلــى  ــ ــ مـــعـــارضـــة. فــالــســلــطــة نــفــســهــا غـــيـــر قـ
الـــتـــقـــدم لا كــســلــطــة فـــقـــط، بـــل هـــي غــيــر قــــادرة 
أيــضــاً عــلــى تــقــدم طـــرف منها عــلــى الآخــــر. ولا 

القوى البديلة بقادرة على التقدم.

 المسؤولية السياسية 
والتهديد الوجودي

كــــون لــبــنــان عــاكــســاً لــلــصــراع والـــتـــوازنـــات في 
ــالـــم والـــمـــنـــطـــقـــة تـــفـــرض نــفــســهــا عـــلـــى الــحــل  الـــعـ
ــلـــــى مـــــــــداه الــــزمــــنــــي كـــــذلـــــك، فــــالــــوقــــت الـــــذي  ــ وعـ
يــحــتــاجــه الــــتــــوازن الــــدولــــي الـــجـــديـــد فـــي الــعــالــم 
والـــتـــراجـــع الــغــربــي عـــامـــة، والــتــحــول الــســوري 
نحو نــمــوذج اقــتــصــادي- سياسي جــديــد، هو 
الـــوقـــت الــــذي ســيــســاعــد عــلــى تــخــفــيــف الــضــغــط 
ــلــــى لــــبــــنــــان، مـــــن خـــــــال الـــحـــصـــار  ــــي عــ ــــارجـ ــــخـ الـ
ــيـــر، وإغــــــــاق أفـــــق تــفــجــيــر  ــتـــوتـ ــــع نـــحـــو الـ ــــدفـ والـ
ــذا الـــعـــامـــل الـــخـــارجـــي يــحــتــاج  ــ الــــبــــاد. ولـــكـــن هـ
إلــــى عــامــل داخـــلـــي قــــادر عــلــى تــحــويــلــه لــصــالــح 
عملية التغيير، وهو ما يتطلب مراجعة القوى 
الــســيــاســيــة الــبــديــلــة لــخــطــهــا الـــســـابـــق- الــحــالــي، 
والـــتـــفـــكـــيـــر بـــمـــخـــرج ســـيـــاســـي يـــعـــكـــس الــتــعــقــيــد 
أعلاه، ويفرز بين القوى السياسية المختلفة، 
الـــقـــادر عــلــى تفكيك مــتــاريــس ســلــطــة- سلطة، 
وعــــلــــى تــفــكــيــك مـــتـــاريـــس شــــعــــب- شـــعـــب عــلــى 
أســـاس الانــقــســام ســلــطــة- ســلــطــة، أي تــجــاوز 
الانــقــســامــات الــوهــمــيــة. وهـــو مــا يــؤمــن الــطــاقــة 
التي تضخ الأمل وتوقف مسار الإحباط العام، 
واضمحلال دور الدولة، ومؤسساتها، باتجاه 
التفتيت والبؤس الاقتصادي الاجتماعي أكثر 

فأكثر. 

لم تظهر إلى اليوم 
جبهة سياسية 

بديلة قادرة على 
تمثيل الاتجاه العام 

للحركة الشعبية 
على مستوى المنبر 
السياسي الظاهري 

وهناك بالتالي غياب 
للمخرج السياسي 

الواقعي



23قاسيون ـ العدد 978 الإثنين 10 آب 2020 www.kassioun.org

شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/08/09( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

متحف سور الصين العظيم
يحتوي متحف منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي أكثر من 1800 
مجموعة صور لأكثر من 200 مصور التقطوا صوراً لسور الصين العظيم، 
وقــد عــرضــت هــذه الــصــور فــي مــعــرض أطــلــق مــؤخــراً لــصــور ســور الصين 
العظيم في نينغشيا، والذي زاره أكثر من 100 ألف شخص حتى الآن. تقع 
نينغشيا في شمال غربي الصين، وتُعرف باسم »متحف السور العظيم« 
بــســبــب فـــتـــرة بــنــائــهــا الــطــويــلــة وأشــكــالــهــا الــمــعــمــاريــة الــمــتــنــوعــة وتــوزيــعــهــا 
الواسع. وقد بدأ عمال المتحف بجمع صور الصين العظيم قبل أكثر من 

20 عاماً.

رحيل المترجم زياد الملا
تـــوفـــي الــمــتــرجــم زيـــــاد الـــمـــا عـــن عــمــر نـــاهـــز الـــــ 80 عــــامــــاً. حصل 
المترجم الــراحــل على ماجستير فــي الأدب الــروســي مــن جامعة 
باتريس لومومبا للصداقة بين الشعوب، وعمل في إذاعة موسكو 
ووكالات تاس ونوفوستي والمركز الثقافي السوفيتي، والمعهد 
العالي للتمثيل بدمشق، ترجم ما يقارب الـ 30 كتاباً أهمها: المجلد 
الخامس من المؤلفات المختارة لبليخانوف ولغات العالم وعلى 
المبدأ، والمجتمع السوري في العصر الإمبراطوري وغير ذلك، 
كما ألف كتاب صفحات من تاريخ الحزب الشيوعي في سورية 

ولبنان 1954-1924. 

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

 Inside« الـــــوثـــــائـــــقـــــي  الــــفــــيــــلــــم  يــــــصــــــور 
Job« مـــن إخـــــراج تــشــارلــز فــيــرغــســون 
الأزمــــــة  مــــــات دامـــــــــون 2010.  وصــــــــوت 
انــــفــــجــــرت ســـنـــة 2008، ويـــصـــور  ــتــــي  الــ
الاقــــــتــــــصــــــاد الأســــــــــــود الــــمــــرتــــبــــط بــــــوول 
ســتــريــت والــمــؤســســات الــمــالــيــة الــكــبــرى 
مـــثـــل الــــمــــخــــدرات والــــــدعــــــارة، مــــن خـــال 
الـــلـــقـــاءات مـــع شــخــصــيــات مـــتـــورطـــة في 
هــذه الأعــمــال. وكشف الفيلم عن الغش 
العقاري الــذي عــرف باسم أزمــة الرهن 
ــاع نــــزل مــلــكــيــة الــمــنــازل  ــفــ الـــعـــقـــاري وارتــ

ارتفاعاً صاروخياً.
ــــة  ــنــــدا دولــ ــلــ ــــديـــــون: آيــــســ ــنـ ــ ــلـ ــ ــــول الآيـــــسـ ــقـ ــ يـ
مـــســـتـــوى  مــــســــتــــقــــرة ذات  ــيــــة  ــقــــراطــ ــمــ ديــ
ـــت قـــريـــب  ــ مـــعـــيـــشـــي مــــرتــــفــــع، وحــــتــــى وقــ
كـــــانـــــت الــــبــــطــــالــــة والــــــــديــــــــون الـــحـــكـــومـــيـــة 
ــيـــة تــحــتــيــة  ــنـ ــنــــدنــــا بـ ــنـــخـــفـــضـــة. وكـــــــــان عــ مـ
ــــاج  ــتـ ــ ــمـــع الــــــحــــــديــــــث: أنـ ــتـ ــمـــجـ ــلـ ــلــــة لـ ــتــــكــــامــ مــ
الأغــــــــذيــــــــة والــــــطــــــاقــــــة الــــنــــظــــيــــفــــة، مـــصـــائـــد 
الأســمــاك مــع نــظــام الــحــصــص لإدارتــهــا، 
الصحية ممتازة والتعليم جيد،  الرعاية 

هــــواء نــظــيــف وجـــرائـــم قــلــيــلــة، أنـــه مــكــان 
ــائـــات. لــقــد اقــتــربــنــا من  ــعـ جــيــد لــحــيــاة الـ

نهاية التاريخ.
ولــكــن فــي الــعــام 2000 بــــدأت الحكومة 
ســيــاســات الــتــحــريــر الــواســعــة والــتــي لها 
عــواقــب كــارثــيــة عــلــى الــبــيــئــة والاقــتــصــاد 
ــــال الـــســـمـــاح بـــنـــشـــاط الـــشـــركـــات  مــــن خـ
ــاهـــر  ــــاء مـــصـ ــنـ ــ ــبـ ــ مـــــتـــــعـــــددة الــــجــــنــــســــيــــات لـ
ــــرارة  ــــحـ مـــعـــدنـــيـــة ضـــخـــمـــة واســــتــــغــــال الـ
الأرضـــــيـــــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة ومـــــصـــــادر الـــطـــاقـــة 
ــــم  ــــة والــــــمــــــنــــــاجــــــم، ولـ ــيـ ــ ــائـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــــدروكـ ــيـ ــ ــهـ ــ الـ

كيف انفجرت القنبلة الموقوتة للرأسمالية؟
عندما انهارت البنوك الآيسلندية عام 2008، تضاعفت 

البطالة ثلاث مرات خلال ستة أشهر، وفقد الكثير من الناس 
مدخراتهم. وارتفعت أسعار المساكن 194 % وانفجرت 
فقاعة الإسكان والائتمان نعم هذا هو الحال، انفجرت 

القنبلة الموقوتة في النظام الرأسمالي العالمي. 

يـــأتـــي ذلــــك دون عـــواقـــب عــلــى الطبيعة 
والــمــرتــفــعــات الايــســلــنــديــة الــمــلــونــة، كما 
ــكـــومـــة ثــــاثــــة مــــن أكــبــر  خــصــخــصــت الـــحـ
الـــمـــصـــارف فـــي الـــبـــاد وكـــانـــت الــنــتــيــجــة 
ــــاء الــــقــــيــــود الــــمــــالــــيــــة. وهـــــــذه مــشــكــلــة  ــغـ ــ إلـ
عــالــمــيــة ولــيــســت ايــســلــنــديــة، هــــذا حــدث 
أيـــضـــاً. بكلمة مختصرة:  فــي نــيــويــورك 
يــصــور هـــذا الــفــيــلــم الــوثــائــقــي كــيــف فجر 
الرأسماليون العالم باعترافهم هم داخل 

لقطات الفيلم نفسه.
الفيلم تحليلًا للأزمة الاقتصادية  يركب 

العالم، والتي  التي ضربت  لعام 2008، 
تــســبــبــت فـــي فـــقـــدان مــايــيــن مـــن الــبــشــر 
لــوظــائــفــهــم ومـــنـــازلـــهـــم، الـــتـــي قـــد وصــلــت 
خسائر تلك الأزمـــة لأكثر مــن 20 مليار 
ــــادي  ــتـــــصـ ــ اقـ ركـــــــــــود  أســـــــــــوأ  فـــــــي  دولار، 
ــنـــذ الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــظـــمـــى فــي  مـ
ــمــــل الـــفـــيـــلـــم الأبــــحــــاث  الـــثـــاثـــيـــنـــيـــات. وشــ
ــالــــيــــة واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق والــــمــــقــــابــــات  الــــمــ
المفاتيح  عــلــى  المطلعين  مــع  الــحــصــريــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــــعــــديــــد مــــن الــســيــاســيــيــن 

والصحفيين والأكاديميين. 

إضـــافـــة لــرمــزيــة الــمــكــان، حــيــث كــانــت مــخــتــلــف الـــقـــوى الــوطــنــيــة تحيي 
ذكـــرى وزيـــر الــحــربــيــة الـــســـوري يــوســف الــعــظــمــة، وفـــي تقليد شعبي 
لأهالي دمشق ومحيطها، كانت منطقة ميسلون حيث جــرت معركة 
ميسلون صيف عام 1920، وجهة للرحلات الشعبية والمدرسية خلال 
عقود في القرن العشرين. في الصورة: رحلة لأساتذة وتلاميذ إحدى 

المدارس الابتدائية في دمشق إلى ميسلون عام 1953.
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الفرجة على المآسي بتقنية »ثلاثي الأبعاد«

	ǧنور أبوفرّاج

الإدراك ثلاثي الأبعاد للمأساة
تقول المصادر التاريخية: إن شكسبير  
لير«،  »الــمــلــك  الشهيرة  كتب مسرحيته 
ــتــــشــــار  ــاء انــ ــ ــ ــنـ ــ ــ بــــيــــنــــمــــا كـــــــــان مــــــحــــــجــــــوراً أثـ
الطاعون في أوروبا، يبدو أنه استطاع 
فــعــل ذلــــك، لأنـــه لـــم يــمــتــلــك تــلــفــزيــونــاً، أو 
هــاتــفــاً مـــحـــمـــولًا، لـــم يــتــعــب نــفــســه بتتبع 
تــضــارب الأنــبــاء والإرشــــــادات الصحية، 
ــــم يــــحــــرق أعـــصـــابـــه بـــمـــشـــاهـــدة مــئــات  ولــ
الــفــيــديــوهــات عـــن كـــل مـــا يــحــصــل حــولــه. 
ربـــمـــا اســـتـــرق الــنــظــر مـــن نـــافـــذتـــه، تــجــرأ 
القيام بجولة قصيرة في المدينة،  على 
أو تــبــادل رســائــل مكتوبة مــع أشخاص 
بــــعــــيــــديــــن. بـــالـــتـــأكـــيـــد خـــــــاف عــــلــــى حـــيـــاتـــه 
وحياة من يحب من الوباء، لكن خوفه 
لم يتغذ بما يكفي من الصور كما يحصل 

مع خوفنا.

وصــــــــل تــــصــــاعــــد الأحـــــــــــــداث فــــــي الأشــــهــــر 
الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة إلـــــى الـــحـــد الــــــذي بـــات 
فــيــه الـــمـــرء يــتــمــنــى لـــو أنــــه عــــاش حقبة 
الطاعون، أو الحربين العالميتين الأولى 
والثانية. فمأساة هــذا العصر مصحوبة 
بــــــــــــــإدراك ثـــــاثـــــي الأبـــــــعـــــــاد لــــمــــا يـــحـــصـــل، 
مــــصــــحــــوبــــة بــــــــــــــإدراك تــــفــــاعــــل الـــمـــصـــائـــب 
والــخــســارات الشخصية مــع الــخــســارات 
الــعــامــة. الأمــــر أشــبــه بــمــراقــبــة لــوحــة من 
حــجــارة الدومينو مــن أعــلــى، ومشاهدة 
الحجارة ترتطم إحداها بالأخرى، شيئاً 
فشيئاً، قبل أن يصل الاهتزاز إلى المرء 
الــذي  الحجر  على  بثقله  فيسقط  نفسه 

بجانبه. 
حــدث هــذا الأمــر أول ما حــدث مع تتبع 
حــركــة الـــوبـــاء الــــذي كـــان يــمــشــي متنقلًا 
من بلد إلى آخر، من غرفة طوارئ إلى 
أخــــرى، حــتــى وصـــل إلـــى أبــــواب بيوتنا 
وغــرف نومنا. وحــدث ثانياً مع انفجار 
ــائــــق مــــن وقــــوع  ــيـــــروت. بـــعـــد عـــشـــر دقــ ــ بـ
الانــفــجــار، كنت أتــجــوّل عبر تقنية البث 
الــمــبــاشــر- مــن مكاني فــي إحـــدى المدن 
ــــروت،  ــيـ ــ ــلــــى كــــورنــــيــــش بـ ــــة- عــ ــــوريــ ــــســ الــ
الكاميرا، تظهر السيارات  ترتج صــورة 
الــطــريــق وتتوقف  المقلوبة على جــانــب 
دون إســتــئــذان أمــــام نــــاجٍ مــغــطــى بــالــدم 
مـــن رأســـــه حــتــى أخـــمـــص قـــدمـــه، يــســألــه 
ــا حــــــــدث، الـــرجـــل  ــ الــــمــــصــــور أن يـــصـــف مـ
بالكاد يستطيع الكلام. أُمعنُ من مكاني 
النظر في يديه، كان يرتدي قفازاً أزرقاً 
ــاء، يــبــدو أنــه  كــي يــحــمــي نــفــســه مــن الـــوبـ
ــتــــي تـــتـــخـــذ أكــبــر  مــــن شـــريـــحـــة الــــنــــاس الــ
قــدرٍ ممكن من الحيطة. القفاز المهترئ 

الـــذي يكشف عــن أصــابــع مــدمــاة تكثيف 
ــــم، الــــــــذي بــــات  ــديـ ــ ــقـ ــ لـــطـــبـــقـــات الـــــخـــــوف الـ
رحـــيـــمـــاً، ســخــيــفــاً أمــــــام الــــخــــوف الــجــديــد 

الذي ولّده الانفجار. 
ــيـــــوم الأول لــلــتــفــجــيــر ومــــــا تـــاه  ــ ــــي الـ فـ
لاحظت أنني أدمنت »الفرجة«، أدمنت 
ــــن الـــصـــور  ــكــــم مـ الــــتــــعــــرّض لـــكـــل ذلــــــك الــ
الــــقــــادرة عــلــى تــحــطــيــم الـــقـــلـــوب. وكــنــت 
أقــــرّع نفسي بــا جـــدوى عــلــى مــا أقــوم 
بــــه، إلا أنـــنـــي أعـــــود لأتــســلــل لــمــشــاهــدة 
المزيد. حاولت تذكير نفسي بضرورة 
الـــفـــصـــل بـــيـــن الأحــــــــــداث وتـــصـــويـــراتـــهـــا، 
فهناك في الحقيقة ما حدث وانتهى، إلا 
أنـــه سيبقى حــيــاً عــلــى وســائــل الإعـــام، 
ــــة إلــــى  ــــدايـ ــبـ ــ ــاد كـــــل لـــحـــظـــة مـــــن الـ ــعــ ــيــ وســ
النهاية. أي أن وســائــل الإعـــام تريدنا 
بـــــصـــــورة أو أخــــــــرى أن نـــظـــل عــالــقــيــن 
هــنــاك فــي تــلــك الــدقــائــق الــمــشــؤومــة من 

الانفجار. 
بــعــد ســنــواتٍ مــن الــعــمــل داخـــل منظومة 
وسائل الإعــام أو مراقبتها عن مبعدة 
كمشاهد، وصلت إلى قناعة بأن الخوف 
هــــــو الابـــــــــن الــــــبــــــار لـــــــإعـــــــام. فــــالــــقــــنــــوات 
الإعـــامـــيـــة وصـــفـــحـــات مـــواقـــع الــتــواصــل 
إعــامــنــا وتثقيفنا  تــريــد قبل  الاجتماعية 
وتحذيرنا وحشدنا، تريد قبل ذلــك كله 
تـــخـــويـــفـــنـــا. تــخــوفــيــنــا إلـــــى الــــدرجــــة الــتــي 
نكون فيها مشلولين. وبعد أن نتخدّر، 
ــبـــه بـــقـــوالـــب ثـــلـــج مــــذعــــورة،  ونـــصـــبـــح أشـ
تــفــكــر هـــي بــمــا يــمــكــن فــعــلــه بـــنـــا، بــعــد أن 
أصبحنا طيعين، مسالمين، نقبل سلالنا 
فــارغــة، مــقــابــل شــعــور الأمــــن، حــتــى وإن 

كان واهماً.

سؤال الجدوى
ــــى مـــتـــابـــعـــة  ــلـ ــ ــاً عـ ــ ــــومــ ــمــ ــ يــــنــــكــــب الـــــــنـــــــاس عــ
أخبار المآسي )كــورونــا- تفجير لبنان 
نــــمــــوذجــــاً( كـــشـــكـــل مــــن أشــــكــــال الــتــعــبــيــر 
عــن التعاطف، عبر الانــخــراط إلــى أكبر 
درجة ممكنة، ومشاركة الناس مصابهم 
ولو من مبعدة. لكن ذلك نفسه ما يحوّل 
التعاطف إلــى فعل أجـــوف، يمسي عبئاً 
على من يقوم به وعلى من يتلقاه. ربما 
الأجـــــــدر هـــنـــا إعـــــــادة طـــــرح الــــســــؤال عــن 
جدوى هذا الشكل من أشكال التفاعل مع 
الأحداث عبر وسائط الاتصال. فبعد ما 
يزيد عن أربعة أشهر من انتشار الوباء، 
اكتشفنا أن المعلومات التي كنا بحاجة 
مــعــرفــتــهــا مــا زالــــت نفسها )ارتــــد كــمــامــة، 
اتــــرك مــســافــة مـــع الآخــــريــــن(، وبــالــتــالــي، 
فــجــمــيــع تـــلـــك الــــســــاعــــات الــــتــــي قــضــيــنــاهــا 
فــي تتبع الأخـــبـــار، لــم تقينا حــتــى خطر 
الـــوبـــاء، ولـــم تــفــد بــالــكــثــيــر. وكــذلــك الأمــر 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــشــاهــدة أخـــبـــار الــتــفــجــيــر، 
إذ كان يكفي مشاهدة القليل منها، حتى 
يفكر الواحد منا بالطرق الممكنة لتقديم 
المساعدة إن وجدت، كجمع التبرعات، 
أو حتى إجراء اتصال تلفوني طويل مع 
صديق كان بحاجة ليحكي عما اختبره.

يــقــال: إن الــنــاس يصلون بعد التعرض 
لــكــم كــبــيــر مـــن الـــرســـائـــل الإعـــامـــيـــة، إلــى 
مـــا يــشــبــه الإشـــبـــاع، وأعــتــقــد أنــنــا جميعاً 
تجاوزنا الإشــبــاع، ووصلنا حــد التخمة 
الــمــهــددة بــالانــفــجــار. الأولـــويـــة الآن لأن 
بأنفسنا، ونمنع وسائل الإعــام  نعتني 
ــتــــمــــرار بــالــســيــطــرة عــلــيــنــا عــبــر  مــــن الاســ

جعلنا خائفين دائماً.

تستخدم المرجعيات الخاصة بعلوم الاتصال مصطلح 
»التعرّض« لوسائل الإعلام وأخبارها. لكن في عصر السوشل 

ميديا، بات الأمر أشبه بامتصاص للحدث، أو السماح له 
بالتغلغل إلى أعمق نقطة في دواخلنا. فالمسافة مع ما يحصل 

ما زالت موجودة؛ نحن هنا، وهو هناك، لكن ذلك لا يمنحنا 
سوى شعور واهم بالأمان. فالحدث بات يخترق المرء، كما لو 

أن الإعلام وتأثيراته أتمّ دورة تامة؛ في بداية نشأة دراسات 
تأثيرات الإعلام، ظهرت النظريات التي تقول: إن للإعلام 

تأثيراً كرصاصة، أو إبرة تنغرز أسفل الجلد، ومن ثم بدأ علماء 
الاتصال فيما بعد بتقليص هذا الدور، والحديث عن عوامل 

ومتغيرات أخرى حاسمة تخفف أو تزيد من أثر الإعلام. لكن 
وكما يبدو اليوم عادت وسائل التواصل لتمتلك التأثير الطاغي 

نفسه، عادت لتخترقنا.

أدمنت التعرّض 
لكل ذلك الكم 

من الصور 
القادرة على 

تحطيم القلوب 
وكنت أقرّع 

نفسي بلا جدوى 
على ما أقوم به


